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جميع الحقوق عفوظة 

ينع طبع هتا الكناب أو جزه منه بكل طرق الطيع والتصوير » ۴ ينع 
الاقتتبساس منه ء والترجة إلى لفسة أخرى » إلا باإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشو بدمشق 
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د « الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في 
سيبل dl‏ بأموالهم وانفسهم أعظم درجة علد 
ات 2 Maly‏ هي الفائزون ١‏ يبشرهم ربهم 
برحمة مته ورضوان وجثات لهم Gad‏ لعيم 
ميم » 


و العرية ۲ ۲۰ و EW‏ 


بسم الله القائل في محكم التنزيل : « إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبي الله والذين ٣ووا‏ ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض 
والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 466٠ Maple‏ 
وله الحمد سبحانه وتعالى + 


وصلى الله على سيدا محمد بن عبد الله > القائل : « من كانت هجرته إلى 


)١(‏ سودة الانفال » الآية الكريمة : ۷۲ ي 


الله عر وجل فهجرته إلى ما هاجر إليه » ومن كانت هجرته لدنيا يصييها ٠٠١‏ 
فهجرته إلى ما هاجر إليه » ؛ وبعد ٠١‏ 

يودع العالم الإسلامي سنة هجرية ويستقبل سنة هجرية جديدة باحتفالات 
كبيرة لها روتقها الخاص لسببين اثنين : 

ds‏ « ١ء4‏ للهجرة » سنة هجرية جديدة أولا” 6 والأهم اتا : هسو 
وداع القرن الرابع عشر المجري وحلول القرن الخامس عشر الهجري + 

ولمطلم أي” قرن حجري معنى Heh‏ فرسول الله file‏ قول : « إن“ الله 
يبعث” لهذه الامكة على A‏ كثل” مائة سنة من OP‏ لها دينها » » ومن 
هنا جاء “tell‏ والتفاؤل عند المسلمين > مع مطلع القرث الخامس عشر الهجري > 
وجاءت الاحتفالات لتناسب جلال الذكرى ء وعظيم البشرى التي “كما إلينا 
رسول الله fie‏ » مم مطلع كل قرف + 

إنها الهجرة النبوية الشريفة في عامها الأربعمائة بعد الألف » نستقبلهما 
بذكريات وعبر » وروحانية خاصة » وآمل عريض في التجديد ١ ٠‏ 

إنها الهجرة ء٠٠‏ مبد؟ تأريخ هذه الأمة المسلمة 6 التي ارتضاها الصحابة 
الكرام » واختاروها ما سواها من أحداث هامة عظيمة ء 


فقي السكنتة الثالثة من خلافة آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
Mace‏ » جمع الصحابة السابقين الأولين » وقال لهم : إن الأموال قد كثرت » 


(1) حديث شريف صحيح GT ١‏ البخاري ومسلم على الاحتجاج به , قال المتاوي في قمع القدير : 
آخرجه ابو داود في اللاحم , والحاكم في القن » والبيهقي في كتاب المرفة عن ابي هريرة » وقال الزين 
المراقي toads‏ سنده صسيع + 

OD‏ دقيل إن التاريخ الهجري وضع سئة ١۷‏ ه , فزت صصح القول قيكون وضع التاريخ الهجري في 
السنة الرابعة من خلافة سيدثا عير رضي الله هنه » وسبب رضعه بالاضافة الى ما سبق eel‏ الهم 
كانو! يسمون كل سنة بحادثة وقعت فيها » فسأله بعض الصحابة في Just‏ ذلك لصموبته على مر السدين » 
كا كتب ابو موسي الاشعري لعمر رضي اب عنهما : إنه ياتينا من امي المؤمنين كتب ليس لها تاريخ , 
ولا ندري eb‏ تمل + 


اما مد 


وما قسمنا منها غير موقت أي غير محدد بتاريخ ينضبط به فكيف التوصثل 
إلى ما يضبط ذلك ؟ لقد رفع إلي“ صتك” موعده شعبان » قلا أدثري أي 
شعيان هو ؟! GAIT‏ مضى ؟ آم" الذي نحن فيه ؟ آم" الآني ؟ ضعوا للناس شيا 
عر فون 64 

تاقس الصحابة الأمر » وتداوئو! في هذه المسآلة المهمكة » فمن قائل : اكتبو! 
على تاريخ الروم » وقائل : اكتبوا على تاريخ الفرس » فابى pe‏ رشي الله عله 
إلا“ أن يجعل تاريخ الإسلام متميتر؟ » وإشارة الى حادث اسلامي كبير + 

فآشار بعضهم بان يجعلوه مولد الرسول الكريم بر » وأشار بعضهم بان 
يجعلوه وفاته » وآشار علي بن أبي طالب كركم الله وجهه بجعله خروج النبي چ 
من أرض المشركين » آي يوم هجرنه من مكة إلى المدينة » فراقت الفكرة لآمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه Fly‏ الصحابة ء للا حققته الهجرة من 
gles!‏ الإسلام NS‏ على أن بکون ميئدأ التأرد بخ الإسلامي هو 
وقت الهحرة ۾ ولهذا ست 2 التاريض الهجري + 

il,‏ كانت الهجرة قد حدثت في ربع الأول » SB‏ آراء الصحابة تعدكدت 
حول الشهر الذي ستيتعتبر بداية السنة الهجرية » و!تتهت آراؤهم إلى الموافقة 
على cl,‏ عرضه عثمان بن عفان رضي الله عله » هو أن يكون المحركم مبدا 
للتاريخ الإسلامي » لأن المحركم هو أول السنة العرببة في الجاهلية + 

وهكذا ء٠‏ صار أول المحركم آول السنة الهجرية الأولى » ويوافق ذلك 
للسادس عشر من دولية « تموز » سئة wwe‏ م > وظل التأريخ الهجري بشهوره 
القمركة LEG‏ إلى البوم » وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ء 

ومن أوضح الأدلة على أن المجسرة ‏ التي نستقبلها و تحتقل Lal Say‏ 


gets (1)‏ الوعي الاسلامي » العدد ١ ١‏ غرة الحرم 1۳۹۵ ه ١‏ مقال الشيخ عبد الله كنون ٠‏ 
ص : +5 » والاستاة عبد اله الكبير ۰ ص ؛ 6ه , والدكتور عماد الدين خليل ؛ ص : ٠ ١١‏ 


سب 347 ممم 


To: www.al-mostafa.com 


الأربعمائة بعد الألف — حدث عظيم في حياة الإسلام » أن الصحابة رضي الله qe‏ 
جعلوها مبدا التأريخ » فلم يؤرخوا سولده Oe‏ » ولا بمبعثه ولا بغزوة بدر 
الكبرى التي سسجلت أول انتصار للاسلام على الشرك » ولا بفتح مكة الذي Bale‏ 
ألبيت الحرام من Sole‏ الأصنام ورجس الأوثان » ورفم راية التوحيه على 
جزيرة العرب » فآصبحت hls‏ يهتدي به العالم في ظلمات الجهل والاشراك » 
ولا بوفاته ر + 

إن كل هذه الاحداث تصلح OY‏ تكون مبدا للتأريخ الإسلامي ء لولا 
ما يقترن JO‏ منها من معنى يتضاءل أمام ما at‏ إليه المجرة من تنائمج لانتشار 
الدعوةء 

فالميلاد وإن كان هو ميدأ انبثاق النور المحمدي » إلا“ آقه ريما صرف 
الئاس إلى الاهتمام بذات الشخص 6 والإسلام أتى bm‏ على هذا الاهتمام » فإنه 
قاد النصارى إلى تاليه المسيح عليه السلام ء 

والبعشسة في الحقيقة أول مظهر نجلكت فيه Like‏ الله لهدابة Gest‏ من 
جديد ء بعد أن انحرفوا عن الصراط المستقيم » وما أناهم به الر#سئل السابقون 
من شرع ودين + ولكن آثرها لم يظهر لهورة بيثنا » ولم ,يتحقكق المراد منها إلا 
بعد الهجرة » وقد ذاق المسلمون في أعقايها الأمر>ين » وهاجروا فرارا ge‏ إلى 
الحبشة » وكانت الأعوام التي تلتها فترة امتحان شديد لهم » وللئبي تفسسه 
عليه الصلاة والسلام + 

كذلك معركة بدر الكبرى وفتح مكة » فإنهما ممركتان هامكتان أدال 
الله عر وجل بهم للمسلمين من عدوم » واعقبهم نصرآ وتمكينا » Lily‏ إذا نظرنا 
إلى الأمر بعين الواقع ۽ تجد أكهما ثمرتأن من ثمار الهجرة وخيرها وبركتها ٠‏ 

أما وفاته َه « فلم يقل بها أحتد” ١ء‏ لا ينال المسلمين من الحزن عليه » 
وتجدثده عند كتابة التأريخ بهذه المناسبة Ugh‏ ء 


A moe‏ سس 


فالهجرة حدث غير مجرى التاريخ » إنها المنطفق العملي + والموقف الحاسم 
في تاريخ الإسلام » وكل ما تحقكق بعدها من منجزات » وتتابع من نجاحات 
وانتصارات » محسوب عليها » وراجع إليها + 

انها مرحلة اتتقال من أرض حتجبتت عنها أتوار” النبوكة » وغابت عنها 
شمس الهداية والمعرفة » فحسيوا الشرك clas‏ وسفك الدماء شجاعة ع وانتهاك 
الحرمات اقداماً » وواد آلبنات Bite‏ وشرفاً ء rts‏ إليمم أن هذا هو السؤدده 
والشرف والرفعة والكمال » ومن لم يسلك طريقهم اجمعوا على محاربته » والكيد 
له » حتى يخوضى باطلهم » peters‏ في ضلالهم ٠+ ٩۳‏ إلى أرض سطع بها 
نور الإسلام » وفتتحت Gl pf‏ الخير bette‏ ؛ فكان حادث الهجرة BS‏ بين الضعف 
والقوة » والذل sally‏ » والحق والباطل > والخير والشر > وكان فيها هداية 
الناس ؛ وسعادة البشر » ثغيكر له وجه الزمان ؛ وانقلبت الأوضاع ء وتجلت فيه 
وة العريمة » وكمال البطولة » وصدق الارادة » وغاية التضحية والايثار FS‏ 
من آثار الإدمان الحق الصادق + 

فالهجرة النبوية الشريفة » المتتفكس السليم » والانطلاقة الرائدة » والدافم 
المتين إلى البذل والعطاء والتضحية والقداء ٠‏ 

إنها الحدث العظيم الضخم » الذي >" على الإرادة الصلبة » وعلى EES‏ 


الصبر والثبات الطيبة ء 
إنها الحد الفاصل بين الباطل وطغيائة وظلمه وتجيشره » وبين الحق وعدالته 
وسلامة folios‏ 3 


إتها الهجرة التبوية الشريفة ء٠‏ التضحية الكبيرة من النبي BEE‏ ومسن 
المهاجرين » عندما تركوا الأرض والال والأهل قي سبيل العقيدة وحريتها > 
والدفاع عنها » وقد قويلت بتضحية صادقة من الأنصار » لا مثيل لها في تاريخ 
الاقسانية ٠‏ 


19( من ٠‏ عظمة محمد » Gentil‏ عبد pall‏ حمادة « يتصرف » + 


سس 


فالهجرة ٠٠‏ قيام الدولة العربية الاسلامية على أسس راسخة سليمة » 
وتهيئة الظروف لبقائها واستمراريتها » ورسمت للحياة العريبة وجهآ مسلمآ جديدة 
في كل شيء + وكانت بداية الفتوح العربية الإسلامية العالمية ٠‏ فانهارت دولة 
الروم ودولة الفرس + 

إن جيش الجيل المسلم الذي تربى في مكة قبل المجرة » ونظم شؤون دولته 
بعد المجرة » فتتح نصف العالم في نصف قرن » ووصل Leas LF fate‏ داعا 
ot‏ ميادىء عر lesb‏ الإنسانية حدود” الصين BLS‏ » وأعماق متغوليأ وسيبريا 
شمالا” ء وضواحي باريز غربآ » وأعماق القارة الافريقية جنوا + 

إته الإسلام  gall‏ الذي ارتضاه الله لعباده » yall‏ الذي ثبتت آركانه 
منذ الهجرة » وما يزال إلى يومنا هذا بشغل العالم أجمع من UG pl‏ حتى اليابان» 
Loy‏ بأوربة واتتهاء“ بجزر قيجي في شرق استرالية » أينما اتجهت وجدت 
مركزا إسلاميا » وأتباعاً جددا » لصاحب ذكرى الهجرة » من آبناء الدول الأجنبية. 

إنه القرن الخامس عشر الهجري ء٠‏ الذي تأمل أن نرى في سسابيته الأولى 
من يجدد للامة آمر دينها Whe‏ بشرى رسول الله ٠ Be‏ وما هي إلا عشرون سنة 
من عمر التجديد وينتهي القرن* العشرون للميلاد » ad‏ قرن” ميلادي جديد » 
وعندها سيكون الإسلام شغل العالم الشاغل » وتكون أوربة قد وجدت 
ضالتهاءو انتهتم نأزمات شعوبها النفسيةءومن فراغها الروحي باعتناقها الإسلام * 

ونحن مشاركة منا يحلول القرن الهجري الجديد » نقدم هذا الكتاب عن 
الهجرة ؛ أسبابها » وأحداثها » وتتائجها » Wey‏ منها اليوم ٠‏ نتبعه ATG‏ 
عن غزوات المصطفى Me‏ » كاجزاء متمكنة لسلسلة « المعارك الكبرى في تاريخ 
OLY‏ » ء وسيكون الجزء الثاني عشر من هذه السلسلة عن « غزوة بدر 
الكبرى » إن شاء الله » آملين من الله التوفيق والعون » عليه توكلنا » ففي سبيله 
تعمل » ولرضاه تسعى ٠‏ إنه من وراء القصد ٠‏ 


الشام في 4؟ شوال ۱۳۹۹ ھی ھ oul‏ 
٠١ : Siig‏ ایلوا ۱۹۷۹ م ee Gt‏ 


VO اس‎ 


> قاصدع بها تور وأعرض عن 
مركي »۰ 


+ قرآن كرير » 


بقيت الدعوة الإسلامية في مكة سركة ثلاث سنوات ؛ أسلم خلالها صفوة 
من الصحابة الكرام » وقد اتخذت من دار الأرقم بن أبي الأرقم مقرا لها ٠‏ ثم 
oly‏ آبات مباركات » آمرت النبي OF ME‏ يجهر بالدعوة : « فاصدع با تؤمر 
وأعرض عن  » POS‏ « وآنذر عشيرتك الأقريين واخفض جناحك لمن 
اقبعك من المؤمنين9؟ » * 

فصمد رسول أله fie‏ الصفا" » ونادى : یا معشر قريش » فقالت قريش : 
محمد على الصفا إهتف » فاقبلوا واجتمعوا وقالوا : مالك يا محمد ؟ قال ie‏ : 
أرآيتم لو أخبرتكم آن OLS‏ بسفح هذا الجبل » أكنتم تصدقوني ؟ قالو! : نمم » 
cal‏ عندنا غير متكهم » وما جربنا عليك LIS‏ قط ٠‏ قال يِل : فإني نذير لكم بين 
يدي" عذاب شديد ۾ يا بني عبد المطلب » يا بني عبد مناف » يا بني زهوة ‏ حتى 


+ 34 : الآية الكريمة‎ pel سورة‎ )١( 

)1( سورة الصمراء » الآية ؛لكريمة : ۲١۵‏ , 

OG )۴(‏ مرتفع في أسفل جيل ابي قبيس في مواجهة الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية ه وللجهر 
بائدصوة راجح : الطبري , ج : ۲ » ص : ۲۱۸ , والكامل في التاريخ , ب : 18 , صن : ٠ ١‏ والبداية 
والنهاية ,ب :۳ ص :۲۸ ۰ 


~~ 


عدد الافخاذ من قرش ب إن الله أمرني أن AUT‏ عشيرتي الأقربين »> دإني 
لا أملك لكم من الدثيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا » إلا أن تقولوا لا إله 
إلا الله + فقال آبو لهب : تب لك سائر اليوم » آلهذا جمعتنا ؟! 

وهكذا أعلنت الدعوة “EN yo‏ النبي Ge‏ بقف في الأسواق داعبا الناس : 
« ا الناس ء قولو! لا إله إلا الله تفلحوا » ء وتتالت OLY‏ تركثر على عبسادة 
الله وحده » وترك الأصنام والأوثان ٠‏ ولكن كفار قريش لم يشكروا في مناقشة 
ما يسمعون » بل كذتبوا النبي Be‏ تارة » ورموه بالجنون أو بالسحر GATED‏ 

ولا رآت قريش الجد من رسول الله SAE‏ دعوته » فاوضت عمه آبا طالب 
في أمره » وتقدم Ate‏ وشيبة إبنا ربيعة ؛ وآبو البختري بن هشام » والأسود بن 
المطلب ء والوليد ين الميرة » وأبى جهل بن هشام » والعاص بن واگل السهمي > 
ولبيه ومنبگه ابنا الحجاج » وغيرهم » وقالوا : يا أبا طالب » إن اين آخيك قد سب 
آلهتنا » وعاب دينئا » وسفكه أحلامنا ¿ وضلل آباءئا ¿ فإما أن تكفه عنا ه وإما أن 
تخلتي پيننا وبينه » فإتك على مثل ما نحن عليه من خلافه + قرد”هم أبو طالب 
ردا ٠ Hi,‏ بقول جميل ٠‏ ومضى رسول الله De‏ دعوته إلى الله عر وجل ٠‏ 
فتضاعف عدد المسلمين ٠‏ فمشى زعماء قريش ثانية إلى أبي طالب » وقالو! : 
يأ أبا طالب » إن لك سكا وشرفا ومنزلة فينا وإنا قد اشتهيناك أن تنهى ابن ASN‏ 
فلم تفعل » وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائنا ء وتسفيه آحلامنا 
حتى تكفه عنا » أو نتازله وإباك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين oo‏ 

0 وآعلم آبو طالب رسول الله Be‏ ما قالت قريش » وقال له آبق على add‏ 
وعلي” ولا تحملني مالا أطيق ٠‏ فظن رسول الله fe‏ آن عمه خذله » وضمف عن 
نصرته ء فقال له) : « يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمسر في 
يساري على أن انرك هذا الأمر حتى بظهره الله آو آهلك فيه ما تركته » ٠‏ فقال 
أبو طالب : « اذهب يا ابن أخي فقل ما آحببت » فوالله لا أسلمك لفيء آبدا» ٠‏ 


٠ ۳۲٩ : الكامل في التاريخ ۲ ب : ۲ , من : 48 ؛ والطيري » ج ۲ ۲ , من‎ )١( 


SY we‏ صلم 


وهكذا وقف fp‏ بروح معنوية عظيمة آمام قومه كلهم » متمسككا بالدعوة 
إلى لله سبحا إلى التهاية + 

وأغضب قريشا سخرية” رسول الله fe‏ من آصنامها e‏ كما أغضبها ازدياد 
آنباع محمد « يتيم آبي طالب » » فمشت إلى أبي طالب تحمل معها عثارة بن 
الوليد لتقول له : يا آبا طالب هذا عشمارة بن الوليد > فتى قريش ء وأشعرهم 
aplenty‏ » فخذه فلك عقله وثصرته » فاتخذه ولدآ » وأسلم لنا ابن AST‏ هذا 
الذي سفته أحلامنا » وخالف دينك ودين آبالك » وفر“ق جباعة قومك نقتله > 
Lib‏ رجل برجل + 


فقال آبو طالب : والله لبئس ماتسومونتي ! أتعطونتي ابتكم أغذوه لكم 
وأعطيكم ابتي تقتلونه ؟ هذا واله لا يكون أبدا ٠‏ فقال lll‏ بن عدي : لقند 
أنصفك قومك » وما أراك تريد أن تقبل منهم ٠ he‏ فقال أبو طالب : hs‏ 
ما ؟نصفوني » ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم علي” » Cae‏ 
ما بدا Mat‏ ٠ه‏ 

فلما يشست قريش من إجابة طلبها ع اشتدت على من آسلم » ووثبت كل 
قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتنوهم عن دينهم » وقام أبو طالب 
في بني هاشم ء غدعاهم إلى منع رسول اله عليه » فاجابوء الى ذلك + 


ales 


اشتد البلاء على آصحاب رسول اله Ae‏ » وهو في حماية عمه أبي طالب ۽ 
غير أكه بر كان لا یقدر أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء + ٤‏ 
ومن الذين عثذ”بوا عذاباً شديدا دل على مبلغ تعصثب وقسوة قريش © 


۰ ۳۲۹ : الطبري د ج ۲ ۲ + ص‎ hy 


ب ۳ س 


بلال بن رباح الحبفي » فكان إذا حميت الشمس وقت الظهيرة يلقيه سيده 
أمية بن خلف الجمحي في الرمضاء على وجهه وظهره » ثم pk‏ بالصخرة العظيمة 
فتلقى على صدره » كي AG‏ بمحمد ويعبد اللات وال ری » غير أن” بلالا“ وهو 
d‏ هذه الحال كان يقول ؟ أحد» أحد + 

ومن المستضعفين المعذكيين أبو اليقظان عمار بن pb‏ مم أبيه وآمه » ويمر 
النبي BE‏ بهم يعذبون فيقول : « صبر؟ آل ياسر OB‏ موعدكم الجنة » » ومات 
ياسر في العذاب » وطعن آبو جهل سمية بحربة فماتت » لتكون أول شهيد في 
الإسلامء 

Pes‏ خبكاب بن الأرت » وصهيب بن سنان الرومي » وعامر بن فهيرة200. 

حتى آن عقبة بن أبي معيط آذى النبي Be‏ بفناء الكعبة » عندما BBE‏ 
بمتكب رسول الله فلف؟ ثوبه في عنقه فخنقه Tyas Tas‏ » فجاء أبو يكر الصديق 
رضي الله عنه فدخصه عن رسول الله Bie‏ » ثم قال : أتقتلون رجلا“ أن يقول 
ربي الله !! 

وهكذا اشتد العذاب على المسلمين رجالا“ ونساء » وصار أذى المشركين 
الوئنيين لا بطاق » فقال رسول الله AE‏ للمسلمين : « لو خرجتم إلى أوض الحبشة 
Of‏ بها ملکا لا يلتم عنده Mol‏ حتى يجعل الله لكم فر جا مما 2S gil‏ 

فخرج عند ذلك قسم من الصحابة إلى الحبشة ء مخافة الفتنة » وفرارا إلى 
لله بدينهم » فتكانت أول هجرة في الإسلام ٠‏ 


arly 0)‏ د حياة الصحابة , محمد يوسف الكاندهلوي باب : « تحمل القدائد في أل ٠‏ ء صن : 
ملك - فسن الذين عذبرا أيضا : عثان بن عفان صن : ٠ ٤۲١‏ وطفحة بن عبيد الله ص 5 ٤٣٣/٤۲۲‏ , 
والزيي بن العوام ص < 4۲١‏ ء وابر ذر الغفاري من : 866 , رمصعب بن عمي ص : 240 » ويد أن بن 
حذافة السهسي صن : 483 ٠١‏ ثم ذكر عامة الصحابة ص : 4497 ٠‏ 

orbs =‏ الكامل » ج : ۲ » صن : 50 وما بمدها ١‏ بحث « ذكر المستضعفي من المسلبين > . 

» ص : ۲۸۰ » والكامل في التاريق , بج : ۲ صن : إه + والطبري‎ ۱ bee هشام‎ BOD) 
E EYA 3 Bite 


ساس 


هاجروا فرارا من الأذى والاضطهاد » كي لا بصل oo‏ والاضطهاد إلى 
درجة الموت » كما حصل لوالد gle‏ وأمه ١ء‏ مانا تحت المذاب ١ء‏ وعؤلاء 
ما تنعكموا بلعمة الإسلام بالمجتان » فما ولدوا مسلمين : ولا كانت البيئة مسن 
حولهم مسلمة فكانوا مسلمين ٠‏ لقد فحت عيونهم في بحر من الوثنية 
والأصنام » وفي بحر من الجهل والظلام الفكري ؛ فدقعوا ثمن الإسلام غاليا ء 
bide‏ متواصلا” » وخوفا ورعبآ » وجوعا وسجنا وآضطهادآ » وسيابآ وشتيمة + 
وطرداً وهجرة + 

وكان ممن هاجر إلى الحبشة : عثمان بن عفان ومعه زوجه وقية بنت 
رسول الله راقم » وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ومعه امرآئه سهلة بنت سهيل بن 
عمرو » والزيير بن العسوام » ومصعب بن عمير » وعبسد الرحمن بن عوف > 
ols‏ سلمة بن عبد الأسد ومعه امرأته آم سلمة بنت أبي أمية بن المنيرة » 
وعثمان بن Coke‏ وعامر بن ربيمسة مع امرآته ليلى بنت أبي حشمة» 
ويو سبرة بن أبي رهم » وسهيل بن وهب بن ربيعة ٠‏ 


فكان هؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة ء 

ثم خرج جعفر بن gl‏ طالب » وتتابع المسلمون حتى اجتنعسوا بأرض 
الحيعسة00 oe‏ 

Ay At‏ ا 

Hale Slates 


ولم تكتفر قریش بايذاء الصحابة في الحجاز » بل أرسلت وراءهم وفدا 
إلى الحبشة ‏ طلب من ملكها الننجائي تسليمهم كي يفتنوهم عن دينهم » والمقصود 
من الفتنة eb‏ المسلم عن دينه » والموت على الإيمان أسهل بكثير من الغتنة 


۰ NAG JAS صن ذ‎ Nbr plate أسماءهم عند القرورة قي ابن‎ pola )١( 


— Whew 


والكفر Ves gail‏ نه 

لقد رآت قريش أن آصحاب رسول الله Be‏ قد أمنوا واطمانوا بأرض 
الحبشة » geile‏ قد أصابوا بها دارا وقرارآ » فقركرت أن تبعث رجلين جلدين إلى 
النجاثي ليرد“ المهاجرين عليها فيمشت قريش عمرو بن الماص وعبد الله بن 
آبي ربيعة » وجمعت لهما هدابا عظيمة للنجاشي ولكبار حاشيته + 

تقول آم سلمة بنت آبي آمية : لما تزلنا أرض الحبشة » جاورنا بها خير جار 
النجاثي » أمننًا على دينتا » وعبدنا الله تعالى لا Gh‏ ولا نسمع Tht‏ ذكرهه » 
فلما بلغ ذلك قريشا Ly act‏ يبنهم OF‏ يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين منهم جلدينء 
وآن يهدوا للنجاشي هدايا مما تستطرف من متاع مكة » وكان من أعجب ما يأتيه 
منها الأد“م « الجلود » فجمعوا له Lal‏ كثيرا » ولم يتركوا من بطارقته بطري 
إلا أهدوا له هدية ۽ ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص 6 
وآمروھما بآمرهم » وقالوا لهما : ادفما إلى كل بطريق هدیته قبل إن LenB‏ 
النجاشي فيهم » ثم قتد”ما إلى النجاشي هداياه » ثم اسالاه أن يسلمهم إليكما قبل 
أن يكلمهم + فلم ببق من بطارقته بطريق إلا Links‏ إليه هديته قبل أن يكلا 
النجاثي » وقالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى « لجا » إلى بلد الملك bee‏ غلمان 
سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا في ديتكم » وجاؤوا بدين مبتتداع 6 
لا نعرفه نحن ولا آثتم » وقد بعثنا الى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم » 
فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه GL‏ يسلمهم إلينا ولا يكلمهم » فان قومهم 
أبصر بهم من غيرهم » وآعلم بما عايوا غليهم » فقاو لهما : نمم * 

وقدكم ابن أبي ربيعة وابن العاص هداياهما إلى النجاثي فقبلها beets‏ ثم 
كلكماء » فقالا له : Aull gh‏ ء٠‏ إنه قد ضوى الى بلدك مثا SLM‏ سفهاء فارقو! 


ل ابن عقام , ج : ٠ ١‏ ص : ۲۸۸ ١‏ وتاريخ الاهم الاسلامية , الجزء الارل » صفحة : ۷١‏ , 
والطيري . ج : ۲ , ص : ۲۳۲۰ ۰ والکامل في التاريع , ج : 8 , ص : 5ه ء وأخبار الهجرة SO‏ الى 
الحبصة في « السيرة الحلبية » ج : ١‏ , ص : ٠ ٠١٠‏ ولي البداية والنهاية , ب :۳ ٠‏ ص : 56 + 


س ۷ س الهجرة (XN)‏ 


دين قومهم » ولم يدخلوا في دينك وجاؤوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت» 
وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم gees‏ 
إليهم » فهم أعلم بهم من غيرهم » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ۰ 

قالت البطارقة للنجاشي قبل أن يجيب بشيء > صكدتقا أيها الملك » قوممم 
أعلى بهم Lee‏ » وأعلم بما عأبوا عليهم ؛ فآسلمهم إليهما فليرد “اهم الى بلادهم 
peas‏ + فغضب النجاشي » ثم قال : لا والله » إذن لا أسلمهم إليهما »ولا یکاد 
قوم جاوروني ونزلوا بلادي ء واختاروني على من سواي » حتى آدعوهم فآسألهم 
be‏ يقول هذان في أمرهم ء فإن كانوا كما يقولان اسلمتهم إليهما »> ورددتهم الى 
قومهم ء وإن كانوا على غير ذلك منمتهم منهما » وأحسنت جوارهي ما جاوروني+ 


بين المهاجربن والنجاشي د 


دعى النجاثي المهاجرين المسلمين ٠‏ فتشاوروا قبل حضورهم في الأمر > 
واتفقوا أن يقولوا ما علمهم إباه رسول الله fie‏ » كاتا في ذلك ما هو كائن » فلا 
جاؤوا وجدوا النجاشي قد نشر بأيدي أساقفته الصحف من جوله » فقال : ماهذ1 
الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم » ولم ندخلوا في ديني ولا في دين أحصد من 
هذه الملل ؟ 

فتقدكم جعفر بن أبي طالب فقال : أيها الملك ء كنا قوما أهل جاهلية » عبد 
الأصنام > وناكل المينة » وثاتي الفواحش ‏ ولقطع الأرحام » وتسيء الجوار » 
وياكل القوي منا الشعيف » فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا رسولا” منا > 
تعرف تسبه وصدقه وأمائته وعفافه » فدعانا إلى الله لتوحكده ونعبده » وتخلعم 
ما كنا تعبد نحن USL‏ من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث 6 وآداء 
GLY‏ » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن المحارم والذمام ٠‏ ونهانا 


)0 ابن عشام , ج 1 1ء س 4 +54 . والكامل في التاريخ . ب : ؟ ١‏ صن : ده » والبدايسة 
والتهاية ج ۳ء te‏ .7ه 


اسم VA‏ سم 


عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصتات » وآمرنا أن 
نعيد الله وحده » لا نشرك به شيئآ » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام — وعسدد 
على النجاشي أمور الإسلام ‏ ثم قال جعفر : فصدقناه وآمنا به » واتبعناه على 
ما جاء به من الله » فعبدنا الله وحده » فلم نشرك به شيئا » وحرتمنا ما حرم علينا » 
وأحللنا ما أحل لنا + فعدا علينا قومنا » فعذبونا » وفتنونا عن boo‏ ليردونا إلى 
عبادة الأوثان من عبادة الله تمالى » وآن نستحل من SILA‏ ء فلما قهرونا وظلموتا 
وضيقوا عليئا » وحالوا big‏ وبين bye‏ » خرجنا إلى بلادك » واختر ناك على من 
سواك » ورغبئا في جوارك ء ووجونا أن لا شظلم عندك أيها Pell‏ + 

وقبل OT‏ نذكر موقف النجاشي » نجد أن كلام جعفر اشتمل على أريع bE‏ 
رئيسة : وصف حال العرب قبل الإسلام » ثم ذكر ما جاء به الإسلام » وبعدها 
تتيجة اتباع المسلمين لرسول الله ie‏ » وأخيرا ء٠‏ قول جعفر رضي الله عنه 
> واخترناك على من سواك » ورغينا في جوارك » ورجونا أن Bate MY‏ 
tel‏ الملك « كلام يخاظب قلب وعاطفة التحاشي ء وهذه حنكة ليتخذ النجاثي 
قراره الأخير بحق جماعة استجارو! به » قلينظر ما يمل بهم وهم المستجيرون به 
بغض النظر عن عقيدتهم © 

قال النجاشي : هل معك مما جاء به عن اله من ثشيء؟ 

+ نعم‎ : dar lel 

فقال النجاشي : فاقرآه علي Lad ٠‏ عليه جعفر أول سورة مريم : « كهيعص» 
"ASS‏ رحمةر رشك“ ee‏ زكريا » إذ gob‏ رتبكه* نداءء خف oe‏ 
ا العظم” متي واشتعل" الرا سى” شیبا ولم اکن" بدعايك 

o (see ب شقا‎ 


فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته » وبكى آساقفته حتى اخضلت لحاهم 


۰ ۲۹۱/۲۹۰ ۲ نب : اد صن‎ plate ابن‎ Ay 


۹ 


وصحائفهم » حين سمعوا ماتلا عليهم + ثم قال النجائي : إل هذا والذي جاء به 
عيسى ليخرج من مشكاة واحدة ء ثم توجة في حدثه إلى عبد الله بن أبي ربيعة » 
«عمرو بن العاص وقال : انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا YS st‏ , 

فخرجا من عنده » فقال عمرو بن العاص ؛ والله لآنينته غدا بما أستاصل به 
خضراءهم » ولأخبرنه أنهم برعمون أن إلهه الذي يعبد عيسى بن مريم عبد ء فقال 
له عبد الله بن أبي ربيعة : لا تفعل فإنهم وإن LSI‏ خالفونا فان لهم رحمآ وحقاً ۾ 
فقال : والله لأفعلن ! فلما كان الغد دخل عليه فقال : أيها الملك » إنمم يقولون 
في عيسى قولا Like‏ فارسل إليهم فسلهم عنه + 

فبعث إليهم » واجتمع القوم + وقركر المسلمون المهاجرون أن يقولوا 
بعيسى بن مریم ما قال الله » وما جاء به رسول اله Bie‏ كامنا في ذلك ما هو كائن * 
فسألهم التجاشي : ماذا تقولون في عبسى بن مريم ؟ 

فقال جعفر بن أبي طالب : نقول فيه الذي جاءنا'به نبينا Bp‏ : هو عبد الله 
ورسوله وروحه وكلمته آلقاها إلى مريم العذراء البثول ء 

فضرب النجاشي ببده إلى الأرض + فاخذ منها عودا » ثم قال : والله ماعدا 
عيسى بن مریم مما قلت هذا العويد » فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال » 
OF‏ جعفرا لم يذكر أن عيسى ابن الله » فقال النجاثي : وإن gf pet‏ والله » اذهبوا 
س يخاطب المهاجرين ‏ فانتم Mo set‏ بارضي » والشيوم : الآمنون ء من سبكككم 
غرم ؛ من سبكم غرم » من سبكم غرم ++ 

ثم آمر برد هدايا قريش » وقال : لا حاجة لي بها » فوالله ما أذ الله مني 
الرشوة حين رد“ علي ملكي » BE‏ الرشوة فيه » وما أطاع التاس في“ فاطيعهم 


ve اما رواية الحافظ ابن كع في « البداية والنهاية‎ ٠ ۲۹٠ : سي‎ , ١ : هذه رواية أبن هشام, ب‎ OD 
>» بها مرسىاء الطلقوا راضدين‎ le gh ص : ۷ فهي : ء إن هذا الكلام ليخرج من الصكاة‎ ١ ۴: ج‎ 
+e لا أردهم عليكم‎ Gy ل‎ 

(؟) حي في بعض الروايات « سيوم » » كالبداية والنهاية , ج :8 , من + ‘Né‏ 


س +۳ 


فيه » فخرج عبد الله بن أبي ربيعة » وعمرو بن المأص مردودا عليهما ما جاءا به > 
وآقام المسلمون عند الشجاشي بخير دار » مع خير جار + 


المهاجرون يفرحون بانتصار النجاشي : 


حزن المسلمون المهاجرون حرا كبيرآ » عندماً نازع رجل” انجاشي“ في 
ملكه » وخافوا أن يظهر ذلك الرجل على النجاثي » فيأتي رجل لا يعرف من حقهم 
ما كان النجاثي يعرف منه » فسار النحاثي إليه ٠‏ وخرج المسلمون يستطلمون 
الخبر » حتى وصلوا ضفة النيل » ففصلتهم عن ملتقى القوم » وسآلوا بعضهم : 
من رجل بخرج حتى بحضر وقيعة القوم » ثم Leh‏ بالخبر ؟ 

فقال الزبير بن العوام : آنا وكان من ؟حدث القوم سنا فتفخوا له 
قربة فجعلها في صدره » ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها Fb‏ 
القوم » ثم انطلق حتى حضرهم » ودعا المسلمون الله تعالى للنجاثي بالظهور على 
عدوه » والتمكين له في البلاد > وعاد الزبير وخرج من ماء النيل وهو يقول : آلا 
آبشروا » ققد ظفر النجاشي » وأهلك “all‏ عدوت » ومككن له في بلاده ؛ فرج 
المسلمون 3g plalt‏ ء 

وقال ملا للنجاشي : إنك قد فارقت ديننا » وخرجوا عليه » فأرسل إلى جعفر 
وأصحابه » وعيكا لهم سفنا » وقال : اركبوا led‏ وكونوا كما أنتم » فإن هزر مت 
فامضوا حتى تلحقوا بحيث شئتم » وإن ظفرت فاثبتوا » ثم عمد إل ىكتا ب » فكتب 
فيه : هو شهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا عبده ورسوله » ويشهد أن عيسى 
ابن مریم عبده ورسوله وروحه ء وكلمته ألقاها إلى مریم ؛ ثم جعله في قبائه عند 
المتكب الأيمن » وخرج إلى الئاس وقد صنقوا له » فقال : يامعشر الحبشة » 
الست Got‏ الناس بكم ؟ قالوا : بلى » قال : فكيف رأيتم سيرتي فيكم » قالوا : 


ONAL س‎ ۲ ۱ toe phate أبن‎ )( 


۲ س 


خير Bed‏ فما لكم ؟ الوا : فارقت ديتنا » وزعمت ان عيسى عبد » قال : 
فما تقولون آقتم في عيسى ؟ قالوا : تقول هو ابن الله » فقال التجاثي وقد وضع 
هده على صدره حيث الكتاب في قبائه » وأنا أشهد هذا » لم يزد على هذا شيئاً » 
وإنما يعني ماكتب ٠‏ فرضوا وانصرفو! ٠‏ وبلغ ذلك النبي قر » فلما مات النجاشي 
صلى عليه ؛ واستغفر له ء 


OTD Ae % 7 


قدم عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص على قريش بحمسلان خبية 
وفشلا » فزاد حقدها؟ » وبخاصكة بعد أن أسلم pe‏ بن الخطاب « وكان رجلا 
ذا شكيمة لا يرام مأ وراء ظهره » فامتنع به أصحاب رسول الله 8p‏ » كما امتنموا 
بإسلام حمزة بن عبد المطلب » حتى غلبوا قريشآ فصوا عند الكعبة ٠‏ 

لقد كان إسلام عمر beth‏ » وستكون هجرته Tra‏ » وإمارته ٠, hrm‏ 

أسلم عبر وكبكر رسول الله Bie‏ تكبيرة عرف المسلمون أن عمر قد اسلم » 
وعرفوا ST‏ بإسلامه وإسلام حمزة سيمنعون » وسيتتصفول بهما من عدوهم ٠‏ 
وهذا ما كان .٠‏ 

قال pe‏ ا أسلم : آي قربش Yat‏ للحديث ؟ 


فقيل له : جميل بن معمر الجمحي » وكان يقال له « ذو القلبين » » Lad‏ 
عليه عمر وقال له : 


— أعلمت يا جميل أني قد آسلمت ودخلت في دين محمد ؟ 


. ۷۹ : صن‎ Ve واليداية والتهاية‎ ١ ۱۲١ : می‎ ۲ , PVE عيرن‎ )١١ 
مس ۲ ۹۲وج‎ ء١‎ ie الكامل في التاريخ د ب : ؟ , ص : لاه ء والسيرة الحلبية‎ )5( 
. ۸۰: چ + ۳ باصن‎ ee أسلام عم رهي ابت عنه في ء البداية والنهاية‎ OD 


س ۳ا 


فقام جميل يجرة رداءه واتبعه عير » وصرخ جميل في المسجد الحرام : 
ها معشر قريش ‏ وهم في أنديتهم حول الععية ‏ آلا إن عمر بن الخطاب قسد 
صبا » فقال له عمر من خلفه : كذب » ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله 
oly‏ محمدآ ote‏ ورسوله ٠‏ وثاروا إليه فما برح Sly poli,‏ حتى زجر 
العاص بن واكل السهمي قريشا ء 

ثم سار إلى أشد الناس عداوة لرسول الله بر » سار إلى أبي جهل ‏ وضرب 
عليه الباب » فقال آبو جهل : مرحبآ وأهلا” بابن أختي > ما جاء بك ؟ قال عمر : 
جتت لأخبرك آنى قد آمنت بالله وبرسوله محمد » وصدقت بما جاء به » قال عمر: 
فضرب الباب في وجهي وقال : قبكحك الله » وقبكح ما جت به ۰ 


العامة 


فلما oy‏ قريش أن آصحاب رسول الله ie‏ قد تزلوا بلدا أصابوا فيه آم 
Ste » Lie‏ النجاشي قد منم من لجأ إليه متهم » وف عمر قد آسلم » وحمزة 
glut‏ » وجعل الإسلام يفشو في القبائل » اجتمعوا واكتمروا أن يكتبوا GES‏ 
.يتعاقدون فيه على بني المطلب » على أن لا ننزوجوا إليهم » ولا يزوجوهم > 
ولا يبيعوهم شيئآ » ولا يبتاعوا منهم » قلا اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفة » 
ثم تعاهدوا وتواثقوا على ذلك » وعكقوا الصحيفة في جوف الكمبة » توكيدا 
على اتفسهه +O‏ 

فلما فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب » 
قدخفوا معه في شسعثبه » واجتمموا إليه » وخرج من بني هاشم آبو لهب عبد العزى 


, ء والكامل في التاريخ‎ ٠۲١ : ب : ۲ + ص‎ , IM چ : ۲ > عن 4 ۲ , وعيون‎ plete اين‎ C1) 
RLS ١ ۷۴ + من‎ ١١ والسية الحلبية , ج‎ + ۳١١ : له :ا سى : ۵۹ والطبري » ج : ۲ , ص‎ 
TALE والعهاية , ب :7 عن‎ 


م “ا مم 


أبن عبد المطلب إلى قريش : فظاهرهم ٠‏ فاقاموا على ذلك ستتين أو ثلاث » حتى 
جهدواء لا يصل إليهم شيء » إلا سرا » مستخنفيا به من آراد صلتهم من قرش ٠‏ 

وآحكم آبو جهل الحصار على المسلمين ؛ وما رآى حكيم” بن“ حزام بن 
خويلد بن أسد ومعه غلام يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بتت خويلد » وعي في 
شعب أبي طالب » تعلكق” به وزجره OH‏ : أتذهب بالطعام الى بني هاشم ؟! والله 
لا تبرح cil‏ وطعامك حتى أفضحك بمكة ء فجاءه أبى البختري بن هقسام بن 
الحارث بن أسد » فقال لأبى جهل : مالك وله ؟ 

فقال أبو جهل : يحمل الطعام إلى بني هاشم ٠‏ 

فقال أبو البختري : طعام كان لعمته عنده » بعثت إليه فيه » أفتمئعه أن 
teh‏ يطعامها ؟ خل” سبيل الرجل » فابی آبو جهل حتى نال أحدهما من صاحبه » 
فآخذ آبو البختري لحى بعير فضربه به فشجه » ووطئه وطا شدیدا » وفريش تکره 
أن aly‏ ذلك رسول الله y BUG‏ وأصحابه فيشمتوا بهم0© + 


١‏ جم ير يت اص" امه 
عدون مر شیر اې 
فشل وفد قريش إلى الحبشة » فلجات إلى حيلة جديدة » ترجم بها المسلمين 
المهاجرين » 8 col‏ أن Jat‏ مكة أسلموا » ووصل ذلك الحبشسة » فأقبل 
المعاجرون » حتى إذ! دنوا من مكة ؛ علمو! أن إسلام أعل مكة كان باطلا” » فلم 
يدخل منهم آحد إلا يجوار » أو مستخفيآ on‏ فمنهم من آقام حتى عاجر الى المدينة 
فشهد بدرأ » ومنهم من حبس حتى فاته بدر وغيره ؛ ومنهم من مات في مكة ٠‏ 
هاجر المسلمون إلى الحبشة » هجرة أولى كان فيها Wh‏ عشر رجلا“ ola‏ 
نسوة ء ؤهجرة ثانية كان فبها ثلائة وثمائون Dey‏ وثماني عشرة Mal pl‏ + 


(1) أبن حشام , چ : ؟ ,حي : 4 © , والسيرة الحلبية , يه + ١‏ , صن ؛ جم أخبار الصحيفة + 
(5) عيوت ١ tae Fi‏ صن Met‏ والطيري ,جا : ۲ ge‏ ا4 


we CE اس‎ 


يدؤو! بالعودة إلى المدينة بعد الهجرة وكان آخرهم جعفر بن آبي طالب » الذي 
عاد في السنة الثامنة للهجرة عند قشح خيبر + 


كان هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث ذا شرف في قومه » وهو ابن أخي 
قضلة بن هشام بن عبد مناف لأمه » لذا +٠‏ فقد وصل بلي هاشم » وأعان المسلمين 
في حصارهم » فكان يأتي بالبعير وقد أوقره طماما » حتى إذا أقبل به إلى فم 
الششعب خلع خطامه من رأسه » ثم ضرب على جنبه فيدخل التشعب عليه ٠‏ 

ولا شك آنه كان لهذا العمل أهميته » ققد وصل المسلمون إلى حالة من 
الشدة أكلوا بها ورق السمر » والجلود اليابسة » وكل ما تصل إليه أبديهم » آي 
شيء كان + 

وسار هشام إلى زهير بن آبي آمية بن المغيرة ‏ وكانت EF‏ عاتكة بنت 
عبد المطلب ‏ فقال : يا زهير » أقد رضيت أن تاكل الطعام ؛ وتلبس الثياب » 
وتتكيم النساء » واخواقك حيث قد علمت > لا يباعون ولا يتاع منهم ء 
ولا يتكحون ولا ینکح إليهم ؟ آما إني آحلف بالل آن لو LIS‏ أخوال gh‏ الحكم 
ابن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه متهم » ما أجابك إليه أبذا + 

قال زهير : ويحك يا هشام ! فماذا آصنع ؟! إا آنا رجل واحد » والله 
لو كان معي AT Jou‏ لقمت قي نقضها حتى انقضها » قال : قد وجدت رجلا » 
قال زهير : فمن هو ؟ قال هشام : آنا » فقال زهير : أبغتا رجلا” ثالث ٠‏ 

فذهب هشام إلى المطعم بن عدي ء فقال له : يا مطعم » أقد رضيت أن يهلك 

را تاريخ الامم الاسلامية , ب ۲ ۲۱ عن YAS‏ واين هام , ب : ۲ , عي : ٠ ١۷‏ والسيرة 


السلبيية ,ب : ۷ » ص : ۲۷۴ , والكامل في الفاريخ , ج : ee‏ 81 ء والبدؤية والتهايسة » 
Vite‏ راصن د PRO‏ 


س TO‏ س 


بطنان من ينى عبد مناف » وأنت شاهد على ذلك » مواقق لقریش فيه ؟ أما والله 
ئن أ مكنتموهي من هذه لتجدتهم إليها متكم سراعآ » قال المطعم : وبحك ياهشام! 
غماذا أصئم ؟ إنما ؟نا رجل واحد ء والله لو كان معي رجل AT‏ لقت في نقضها 
قال هسام : قد وجدت List‏ ء قال : من هو ؟ قال : آنا » قال المطعم : ابغنا 
ثالنا » قال : قد فعلت » قال المطعم : من هو ؟ قال هشام : زهير بن آبي آمية ء 
قال المطعم Ligh:‏ رابعا ء 

خذهب هشام إلى البختري بن هشامء فقآل له نحوا مما قال للمطعم بن عدي» 
فقال : وهل من آحد بعين على هذا ؟ قال : نعم > قال : من هو ؟ قال : زهير بن 
أبي آمية » والمطعم بن عدي وأنا معك » قال : ابغنا خامسا + 

خذعب هشام إلى زمعة بن الأسود بن المطلب بن آسد ء فكلشيه » وذكر له 
قرابتهم وحقهم » فقال له : وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من آحد ؟ 
قال : نعم » ثم سی له القوم + 

فاتعدوا طم الحجون20 ليلا” بأعلى مكة » فاجتمعوا هتالك » وأجمعوا 
ga pf‏ » وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها » وقال زهير : ا 
أبدؤكم فاكون أول من یشکلگم » فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن 
أبي أمية عليه حثلكة » فطاف بالبيت سبعآ > ثم أقبل على الناس فقال : يا آهل Aa‏ 
أناكل الطعام » وتلبس الثياب » وبنو هاشم هلكى لا يباع ولا يبتاع متهم > والله 
لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة + 

قال أبو جهل ‏ و كان قي ناحية المسجد . : كذيت والله ٠ GY‏ 

قال زمعة بن الأسود : آنت والله آکذب ء ما رضینا كتابتها حيث كتبت + 

فقال أبو البختري : صدق زمعة » لا نوضى ما كثترب” فيا * 


(1) موضع lel‏ مكة ‏ والخطم القدمة ٠‏ 


YA me‏ س 


وقال هشام بن عمرو نحو من ذلك + 

فقال آبو جهل : هذا مر قثضي بليل » تثشوورر فيه بغير هذا المكان ٠‏ 
pls‏ طالب جالس في Set‏ المسجد ء (lid‏ المطعم إلى الصحيفة ليشقها » فوجد 
OSM‏ قد آكلتها ء إلا باسك الهم * 


وما Soy‏ معجزة لرسول اله BE‏ » أنه أعلم عمته أبا طالب قائلا” : ياعم » 
إن ربي الله قد ستلكط الأرضة على صحيفة قريش » فلم تدع فيها اسما هو الله 
إلا اثبتته فيها » ونفت منه الظلم والقطيعة والبهتان + فقال ابو طالب : أربك 
آخبرك بهذا ؟ قال BE‏ : نعم » قال : فواثه ما يدخل عليك آحد" + ثم خرج الى 
قريش » فقال : يامعشر قریش » إن ابن أخي أخبر ني بكذا وكذا) فهلم صحيفتكم» 
Ob‏ كان كما قال ابن أي فانتهوا عن قطيمتتنا » واتزلواعما فيها » وإن يكن كاذب 
دفعت إليكم ابن آخي » فقال القوم : رضينا » فتماقدوا على ذلك » فقام geil‏ 
عندها فأحضرها » ثم نظروا » فإذا هي كما قال عي » فزادهم ذلك شرا » فعند 
ذلك صنع الرهط من قرش في نقض الصحيفة ماصنعوا + 

وكانت قريش نهز؟ بصحابة رسول الله Be‏ » فإن رآوهم حول رسول الله 
كعمار وأبي فكيهة يسار مولى صفوان بن آمية » وصهيب وأشباههم من المسلمين» 
قال بعض القرشيين لبعضهم : هؤلاء آصحابه كما ترون » أهؤلاء مسن“ الله عليهم 
من ky‏ بالهدى والحق ۴! لو كان ما جاء به محمد خير؟ ما سبقتا هؤلاء إليه > 
وما خصكهي الله به دو ننا ٠‏ 

وكفى الله نبيكه آمر المستهزكين به عت : « إا كفيداك المستهزئين » السذين 
يجعلون مع الله إلها AT‏ فسوف ٠ COD pales‏ 

فمنهم من عمي وا استسقى بطنه قماث من اتتفاخه » كالأسود بن عبد بغوث »۽ 


٠ الارضة : حشرة تأكل الخشب‎ )١( 
و ۹1ء‎ ٩۵ : سورة الحجر ء الآية الكريمة‎ )5( 


ae NY امس‎ 


ومنهم من قتلته شوكة شاكته » كالعاص بن وائل » أو انتقض له جرح قديم فقتله 
كالوليد بن الخيرة » فقد كان JL‏ رجله جرح بسيط انتقض به بعد استهزائه 
بالرسول الكريم GE‏ » فقتله + ومنهم الحارث بن الطلاطلة الذي Seal‏ رأسه 

وخرج المسلمون من شعب اين أبي طالب لتيد؟ مرحلة جديدة من الدعوة » 
ألا وهي البحث عن نصير جديد لهذا الدين » بعد أن أغلقت فرش قلبها دونه 


٠ ضت عنسة‎ ely 


* # & 


Pant oe 


اس رة تمل ABSENCE‏ 


2 


١‏ — لاذا هاجر الصحابة إلى الحبشة بالذات ؟ 

۲ س هل خاف التبي OE‏ على أصحابه من خطر الرد”ة إذا بقوا في مكة ؟ 

= آم هناك اثقسام gi 3 she‏ ضمن الطائفة الإسلامية الناشئة » 
ففريق بزعامة أبي بكر الصديق » وفريق بزعامة عثمان بن مظعون » فهجكر النبي* 
“late BE‏ بن ملعو ن متحيئّزا لأبي بكر وفريقه ؟ 

٤‏ هل ذهبوا للتجارة هناك في الحيشة ؟ 

٠‏ أم* هل طلب النبي BE‏ مساعدة عسكرية من النجاشي ؟ 

* ل ولماذا {SU‏ جعفر بالحبشة حتى السنة الثامنة للمجرة ؟ 

۷ س هل le‏ أن bag‏ وآبا soe dee‏ ما إن رأوا في محمد بن عيسد الله 
النبوة والصدق في الدعوة » حتى ay sb‏ هذه الحرب المرة القاسية ؟ 


TA‏ نسم 


١‏ هاجر المسلمون إلى الحبشة » ولم يكن من الممكن هجرتهم إلى احدى 
القبائل العربية » أو إلى موطن أهل الكثاب » أو اليمن » أو الحيرة » للاسباب 
التالية : 

فالقبائل العربية كانت ترفض دعوة رسول الله ير » إما مجاملة لقريش » 
أو Ther‏ بدينها الوثني + ومواطن آهل الكتاب من يهود ونصارى + لم تكن 
الهجرة مسكنة إليها » لأن WT‏ من الجاليتين اليهودية والنصرائية كانت تنازع 
الأخرى ونناقسها بالنفوذ الأدبي ببلاد المرب » فهما والحالة هذه لا تقيلان Listes‏ 
انثا » لاسيما إذا كان من العرب الذين كانوا يحتقرونهم ويقولون فيهم : « ليس 
علينا في الذميين سبيل © ٠‏ 

آما اليمن ٠+‏ فقد كانت مستعمرة فارسية » ولم يكن الفرس يدينون بدين 
سماوي » فلم يطمئن رسول الله Ae‏ إلى الالتجاء إليهم » وقد برهتت الأيام على 
بعد نظره قر » فقد قرر كسرى طلب النبي ARE‏ » بقصته المعروفة » فصرف الله 
عر وجل بلاء كسرى يقتله بيد ابنه + 

Lif‏ الحيرة ٠٠‏ فلها محاذيرها Land‏ » فقريش لها صلات وثيقة معها » ومصالح 
متبادلة » وزبارات في مواسم منتظمة » بالإضافة الى تفوذ فارس عليها ٠‏ فإذا 
علمت قريش بوجود المسلمين فيها » طلبتهم » كما حاولت مع النجاشي الذي رفض 
تسليمهم لتسامحه وقوة ٠ OS‏ 

ل سبق اختار النبي fe‏ النجاشي بالذات ولم يختر الحبشة الأرض » بل 
اختار مالكها : « لى خرجتم إلى أرض الحيشة فإن بها ملكا لا othe‏ عنده أحد» 
وهي أرض صدق ») حتى يجمل الله لكم فرجا مما أنتم فيه »9 ۰ 

فاختيار الحبشة » اختيار للك لا بظلم عنده أحد ٠‏ 


CAME ص‎ ۰٩ ۲ تاريخ الاسلام چ‎ Ly 
* 59 1 الكامل ف التاریخ ء ج ۲ ۲ء س‎ )۲( 


س — 


س آما الخوف من خطر الرد”ة في مكة ء فامر يرفضه الواقع + ققد 
DL‏ موت pl‏ وسمية في التعذيب ولم برتدا » ولا شك أن هذا ذروة التعذيب 
والاضطهاد ولكن لا ارتداد !! 

كما تحمل بلال الحبشي العذاب الذي لا يطاق ولم AG‏ برسول الله لار > 
ولم يرجم إلى عبادة اللات والعزكى + 

dy‏ كتب التاريخ وكتب السيرة فصول كاملة تذكر عذاب المستضعفين من 
المسلمين واضطهادمم » وما ارتد منهم أحد ٠‏ فالصحابة آرادوا ‏ كما قال 
جعفر بن أبي طالب . : « يا رسول الله ! GA‏ لي أن آتي et Last‏ الله فيها » 
لا آخاف Met‏ ع٠‏ 


rae 


AG's‏ صلب خبيب بن عدي ين مالك الأنصاري وهو ينسم Ss gall‏ ؟! 

و کرد“ عثمان بن مظمون حمابة الوليد بن المثيرة AY‏ كما RE‏ 
اخواته في ATM nal‏ 

فكيف رتد من يقبل الموت مبتسما » ويستعقب التعذيب ؟! 


۳ ب واتقسام الرآي بين gl‏ بكر الصديق وعثمان بن مظمون رضي الله 
عنهما » رآي طرحه المستشرق « غايتاني We‏ ء وهو رآي منقوض من آرومته 
لآأمور عديدة oe‏ 

فليس من المعقول وجود صراع ‏ مهما كان والنبي BRE‏ بين ye‏ نيهم > 
فلا زعامة ولا طاعة إلا لرسول الله مكدو ٠‏ 


وكيف تقبل وجود قكرة الزعامة بين المسلمين » وقد عرض الباحثون صورا 


. 018 : حياة الصماية , ج : ١ء ص‎ )١( 

VN ee ۴ : ج‎ eta اسف‎ (1) 

OECD‏ في التاريع , ج : ۲ > می د جه ء والبداية والتهاية ‏ ج Tt‏ صن ١ن‏ كواء 

(4) راجع « دراسات تاريخية Daly‏ الانكليزية » للسنة العالثة ٠‏ كلية الآداب ‏ قسم العاريخ ١‏ في 
اجامعة دمشق سنة 1935 ANTE‏ ء صفحة : ۲۲_۱۴ | 


ee PO سے‎ 


شتى من زهد المسلمين بمناصب الحكم والسلطة » كما ظهر في سيرة الكثير منهم 
آنهم تنازلوا عنها إلى من هم UST‏ منهم ؟ 

ولم“ لتم" يظهر آثر لهذا الخلاف بعد وفاة النبي BE‏ بين الفريقين ؟ كيف 
abil‏ ؟ كيف خبا أواره ؟ كيف اتتهى خلاف هو من القدرة آن اضطر على اثره أحد 
الفريقين إلى الهجرة ؟ 

هذا شيء ۰۰ وشيء BT‏ أهم ah‏ على « غايتاني » س ومن بنشر فكره س 
el‏ ء٠‏ ذلك أن آبا بكر نفسه خرج مهاجر؟ لولا آن رده ابن الدمفئكة !! 

قالت السيدة Lae‏ : « فلما ابتلي المسلمون » خرج أبو بكر مهاجرا 
نحو آرض الحبعة ce‏ حتى إذا بلغ بر "ك الماد" ء لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القارة22؟ ع فقال : آین ترد با أبا بكر ؟ فقال أبو بكر : اخرجني قومي » فآريد أن 
أسيح في الأرض » وأعبد ربي + قال ابن الدفنة : فان مثلك يا أبا بكر لا يتخرج 
ولا يشخرج » إنك تكسب المعدوم“ » وتصل الرحم » وتحمل الكل » وتقري 
الضيف ٠‏ » وتعين على نوائب الحق فانا لك جار » ارجم واعبد ربك ببلدك » 
فرجع وارتحل معه أبن الدغنة » فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش » فقال 
لهم : إن با بكر لا يتخرج مثله ولا ٠٠١ AL‏ وقالوا لابن الدغنة : مشر" يا بكر 
فليعبد ربه في داره > فليصل led‏ وليقرآ ما شاء » ولا يؤذينا بذاك » ولا يستعلن 
Lice‏ نخعى أن يفتن oe Belly Gels‏ + 


وى م حياة الصحابة ٠ 499/496: eV ee‏ والحديث باخراج البخاري س : ٠١۲‏ * 
(۲) اسم موضمع باليمن » وقيل وراء مكة بخمس ليال ٠‏ 

(4 قبيلة مشهورة من بني الهون ٠‏ 

+ مالا يجدونه عند غيرك‎ al أي تعطي‎ CE) 

ره) Gael‏ والميال واليعيم وتحوء ٠١‏ 

0 تهيء له طمامه ونزله لاکرامه‎ lay 

٠ وعى الحادثة والناذلة والمصيبة‎ (Vy 


س اس 


فاي خلاف بين أبي بكر وعثمان بن مظعون » وقد شرع الأول باللحاق إلى 
in Ss‏ الثاني ١ +O‏ 

س فهل ذهبوا للتجارة إذن ؟ 

لا ٠١‏ فالحبشة لم تكن السوق التجاري لقريش ء وإنما كانت تجارتها إما 
الى الشام وإما .الى اليمن » فلو أرادوا تجارة لذهبوا إما الى الشام وإما الى 
اليسن ء٠‏ 

ولو ذهب المهاجرون من أجل تجارة في الحيشة » فما الذي بضر قريثا ؟ لماذا 
ارسلت رجلين منها لاستدعاء المهاجرين إن لم يكن العداء عداء فكر وعقيدة ؟1؟ 

fo‏ اما الدعم العسكري فمرفوض أيضا » فلو راد file‏ دعم عسكريا 
لأرسل Ty‏ من انين أو ثلاثة » ثم عادوا بما طلب Ue‏ أو إيجايا ٠‏ ولكن الهجرة 
شملت LT‏ بأطفالها ونسائها » ومكث الجميع هناك سنوات + فلو طثليب” الدعم 
العسكري لتحبدد الموقف في cht‏ الأولى ؛ أو الأشهر الأولى بالرقض أو 
الايجاب ٠‏ ولسجل لنا التاريخ في محادثة جعفر بن أبي طالب والتجاشي bed‏ 
من طلب معو نةعسكرية » وهذا ما لم يكن ۰ 

اما بقاء جعفر في الحبشة » فهو سفير دولةالإسلام عند النجاشي » 
لاسيما وآن النجاشي أسلم » وسمح ببقاء جعفر ومن معه لنشر الدعوة . 

ومثل بقاء جعفر بقاء العباس في مكة بعد إسلامه9؟ + 

۷ وآخیرا ۰۵ عرفت فريش نبوة محمد +٠‏ فعقلية سكاف الجزيرة الحربية 
وا جاورها من بلاد الفرس والروم كانت مهياة لقبول ظهور نبي AT‏ الزمان > 
حتى أن هرقل  JES‏ أمرصاحب مدينة إيلياء أن يستطلم ریه في ظهور نبي 
AT‏ الزمان ٠‏ 


زفق البداية والنهاية te‏ 9 عي د ٠۹٤‏ 
(5) اللتوسع في هذه الردود راجع > الاسلام في قفص الانهام » ؛ جفسة : قضية الهجرة الى الحيصة 
« الجنسة السابعة عمرة » . 


woes OY عبد‎ 


فلماذ! لان رفضت قرش أبوة محمد بن عبد الله » وقد رآت من معجزاته 
الكثير ؟ 

لقد عرفت فريس نبوة محمد ME‏ » ولكنهم توقعوها في أمير زعيم ؛ ولم 
يتوقعوها في يتيم آي طالب ٠٠‏ فحجبت gate‏ لانها لم تكن كما تهوى نفوسهم » 
ant Hay‏ قول أبي dee‏ أن لا شك عنده بنبوة محمد ولكن النبوة في قبيلة 
محمد شرف لا لقبله » لسبق قبيلة محمد قبيلته بهذا الشرف العظيم ٠‏ 

23 بعضهم يقر" بنبوة محمد لكنه برفض شتم الأصنام والأوثان فقط + 

وحتى أبو طالب عرفها » وخاف أن يقولها واستيقنتها dog,‏ 

كذلك أسلم الجميع في فتح مكة حين وقف وكوف قريش مناد : « ماترون 
أني Jeb‏ بكم » ؟ 

قالت قريش كلها : « (Che Le‏ كريم وابن FT‏ كريم © 

فقال fie‏ :> اذهبوا فأنتم الطلقاء (Me‏ 

فاسلموا جميما ء 


7( هذه GEL‏ الأنبيةء الكريمة , أما قال يرسف عليه السلام لاخرته بعد إن حصمى الحق : 
ء قال لا تثريب عليكم اليوم يففر اي لكم وهو إرحم الرأحميل + يوسف / TAT‏ 


ارب الهجرة (۳) 


oe 


د كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 
العسربه 2 وتدين لكم بها العجم , تقولون 
لا إله إلا ات ١‏ وتخلعسون ها تعسكون عن 
دونه .+ 


> 8 محمد رسول ال‎ « 
BIN he fae اسل مع‎ ie fA 
تيع ينه‎ Cab CN REN 


متزافت الصحيفة » وخرج بنو هاشم من شيعب أبي طالب + ويشاء الله 
سبحا ته أن تكون وفاة خديجة وأبو طالب في عام ٠ Maat‏ 

لقد كانت خديجة له وزير صدق في الإسلام » يشكو إليها » ويستمد من 
تشجيعها مأ يسكن به فاده ٠‏ 

وكان dive‏ أبو طالب عضدا له وحرزا في آمره » ومنمة وناصرا على قومهء 
فلا هلك الت قريش من رسول اله BB‏ من الأذى ما لم تكن تطلع به في حياة 
أبي ظالب » حتی اعترضه سفيه من سفهاء قري فئشر على رأسه ترابآ » فدخل BE‏ 
بیثه والتراب على رآسه الشريف » فقامت إليه إحدى بناته » فجعلت تسل عله 
التراب وهي تبكي » ورسول الله Bie‏ يقول لها : « لا تبكي يا بدية ء فإن الله 


)١( 5‏ مساء النبى ٠ BE‏ عام الحزن ٠‏ » ومو العام الماعم من البمثة , قبل الهجرة الى المدينة 
Oy‏ نوات ٠‏ 


س OE‏ س 


مانم باك » ء وقال ie‏ : « ما الت مني قرش شيا a ST‏ حتى مات 
CMI yf‏ 6 

ومما يذكر ء٠‏ أنه لما اشتكى أبو طالب وبلغ قريشاً ثقله » قالت قري 
بعضها لبعض : إن حمزة وعمر قد أسلما » وقد فشا آمر محمد في قبائل قريشس 
كلها ء فانطلقوا بنا الى أبي طالب » فا نطلق عتبة بن ربيعة وآخوه شيبة + وأبو جهل 
ابن هشام » وآمية بن خلف » ويو سفيان بن حرب +٠‏ في رجال من أشرافهم 
فقالوا : يا با طالب » إنك منا حيث قد علمت » وقد حضرك ما ترى » وقخوفنا 
عليك ء وقد علمت الذي بيننا وبين ابن آخيك » فادعه فخ له منا » وخذ لنا منه 
ليكف be‏ » وتكف عنه » وليدعنا وديننا » وندعه ودينه » قبعث إليه آبو طالب 
غجاءه fp‏ » فقال آبو طالب : يا اين أخي » هنؤلاء أشراف قومك قد اجتمعو! لك 
ليعطوك ولياخذوا منك > فقال fle‏ : « نعم » كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها 
المرب » وتدين لكم بها العجم » ء فقال أبو جهل : نعم وآبيك ؛ وعشر كلمات ٠‏ 
قال fe‏ : « تقولون لا إله إلا الله وتخلمون ما تعبدون من دونه » ٠‏ فصفقوا 
بأيديهم ء ثم قال : أتريد يا محمد أن تجمل الآلهة Maly WY‏ ؛ إن آمرك لعجب ! 
وقال بعضهم لبعض : إنه والله ماهذا الرجل بمعطيكم Tt‏ مما تريدون ٠‏ فانطلقوا 
وامضوا على دين آبانكم حتى يحكم الله پینکم وبينه ٠‏ ثم تفر“قواءء وسات 
أبو طالب فنالت قريش من النبي fe‏ مالم تكن تثال منه في حياة عمه بي طالب * 
غخرج رسول الله يلي الى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف » والمنحة بهم من قومه»ه 
ورجاء آن يقبلوا منه ما جاءهم به من اله عز وجل ٠‏ 

خرج إليهم متت ومعه زيد بن «OB she‏ وفي الطائف عمد الى تفر من ثقيف» 


Galt )1(‏ بأحوال المصطقى , ج : ۰۱ صن : 5٠١‏ ۰ وهيرن SM‏ ء ج : ۲ , صن : ۱۹۲۹ء والكامل 
في التاريخ , ب :5 , ص : ۳ , والطبري , ب : ۲ ١‏ ص : 544 ٠‏ والسيرة الحلبية » ج 21١‏ ص 3 
TAL‏ , والبداية والتهاية , به 7 ۴ ۲ س : ٠۴١‏ ء 

(5) این شام + ج : ۴ gee‏ :41ر۷٤‏ + 

PAA ۲ في سيرته أن زيدا کان مع التب ع2 , بل قال في ب : ۲ , ص‎ ple يدكر ابن‎ JD 
> غخرج اليم وحده > + بيئما المراجع الالشرى تذكر أن زیدا كان مع الدب يل , كنا سترى بعد قليل‎ « 
* كان مع النبي‎ Bale والكامل في التاريخ , ب : ۲ , عي 5 ء يذكر أن زيد بن‎ 


سے ۳۵ س 


هم tay‏ ساداتها وآشرافها » وهم إخوة ثلاثة : عبد بالل بن عمرى بن عتمي » 
ومسعود بن عمرو بن عثمير » وحبيب بن عمرو بن عثمير90) ۰۰ 

مجلس إليهم BB‏ » فدعاعم إلى الله » وكلمهيم بنا جاءهم له من نصرته م 
philly‏ معه على من خالفه من قومه » فقال له آحدهم : هو Poses‏ ثياب الكعبة 
إن كان الله أرسلك ء وقال الآخر : ما وجد الله أحدا برسله غيرك ! وقال الثالك : 
والله لا اكلمك آبدا » لئن كنت رسولا” من الله كما تقول » لانت أعظم خطرا من 
أن ارد عليك الكلام » ولئن كنت تكذب على الله » ما بنبغي لي أن ٠ PITT‏ 

فقام رسول الله BE‏ من عندهم وقسد يئس من خير الطائف » وقال لهم : 
إذا فعلتم ما قعلتم فاكتموا علي » وكره رسول اله BE‏ أن باغ قومه عنه 
Ona fis‏ ذلك عليه ء فلم يفعلوا » بل أغروا به سنهاءهم وعبيدهم Sak‏ 
ويصيحون به » حتى اجتمع عليه التاس ٠٠‏ وصار زید بن حارئة يقي بتفسسه 
رسول الله fle‏ من حجارة ثقيف » وشج راس زيد شجا OFS‏ ۰ 


wey Male lS 
الماش‎ goer 
» إلى بستان لعتبة وشيبة ابني ربيعة‎ AOE آلجات حجارة ثقيف النبي الكريم‎ 


وكانا فيه » ورجع سفهاء قرش عنه fe‏ » فعمد إلى ظل شجرة عنب » فجلس 
leer‏ » وأينا ربيعة ينظران إليه » Shas‏ ما لقى من سفهاء أهل الطائف » فلا 


(1) وكانت عند إحدهم إمرأة من قريض من بني بسع ء قال لها مك بعد رده وصده : د مأذا قينا 
من احمائك ؟! ٠٠‏ 

he )5(‏ يتزع ويرمي يه + 

۰ 441 اين عشام »ج :لا رع‎ (Ty 

۰ فيثيرهم‎ : pm Shad )1( 

)8( + عيوف الاش ۲ + چ ۲ ۲ صن + ۱۳۲ ١‏ ولي ٠‏ (لوقا بارال #اصطفى ee‏ چ 2 PUNT eA‏ 
> فاقام بالطائف صشرة أيام ٠٠‏ لا يدع احدا من اشرافهم الا جاءه وكلمة ٠‏ فلم يحيبوه وشافو! عل ىياحدائهمء 
غقالو! : يا مسمف اخرج من بلدا والحق بمحابتك من الارض > واغروا به سغاءهم + فجعقو| يرجمو سه 
بالحجارة ٠‏ حتى إن رجليه لتدمیان » وزيد بن حارثة يقيه بنفسه » حتى لقد شبج في راسه شجاجا » ٠‏ 


ست ۳ ا 


اطمان رسول الله Be‏ اتجه بقلبه وروحه إلى من يلقى هذا في سبيله ومن أجله > 
اتجه الى الله سبحانه ليقول : 

« اللكهم إني أشكو إليك MLSs Pg ies‏ حيلتي » وهواني على 
الاس ء 

يا أرحم الراحمين » آنت ربة المستضعتفين » وأنت ربي » إلى من تكلني ؟! 
إلى بعيد يتجوكمتي 27 » أو إلى عدو KEL‏ أمري » إن لم يکن بك علي“ غضب. 
فلا آبالي » ولكن عافيتك هي أوسع” لي * 

أعوذ ينور وجهك الذي أشرقت به الظلمات » وصثلام عليه pT‏ الدتيا 
والآخرة من أن تتنزل” بي غضبك » أو تحل» علي" سخطك » لك goal‏ حتى 
ترضى » لا حول ولا قوة إلا بك » + 

فلما رآه ابثا ربيعة « عتبة وشيبة » » وما لقي من سفهاء قرش » تح ركت 
له رحمهما؟؟ » فداعتوا UME‏ لهما نصرانا يقال له عداس » فقالا له » خذ قطفاً 
من هذا العنب قضعه في هذا الطبق » ثم اذهب الى ذلك الرجل » فقل له ياكل 
منه » فقمل عتدكاس » ثم آقبل به حتی وضعه بين يدي رسول الله لړ » ثم قال 
له : كثل” 6 فلما وضع رسول الله UE‏ فيه يده قال : بسم اله ثم آكل ۰ فنظسر 
عتدكاس في وجهه ثم قال : والله إن هذا الكلام مايقوله Jal‏ هذه البلاد + فقال 
له ملم : ومن آهل آي البلاد cit‏ يا عد”اس » وما دينك ؟ 

قال عد”اس : نصراني » وأنا رجل من أهل تینوی ۰ 

فقال مل : من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ٠‏ 

فقال له عتد”اس : وما بدریك ما يونس بن متى ؟ 


٠ ١١ عي د‎ +١ يتجهم : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه , , الوفا باحوال المصطقي » ج د‎ Wy 
٠ 986 : والطبري ۲ ج :۲ ۰ ص‎ 
+ والقرابة‎ Wat: eso 


فقال file‏ : ذاك آي » كان نيا وآنا Megs‏ + 

فاكب” عد اس على رسول الله Ae‏ يقبكل رآسه ws‏ وقدميه ؛ فقال ابنأ 
ربيعة أحدهما لصاحيه ؛ أما غلامك فقد أفسده عليك ؛ فليا جاءهما عد#اس NG‏ 
له : ويلك يا عتدكاس »ء مالك تقب ركس هذا الرجل ویدیه وقدميه ؟ قال : باسيدي 
ما في الأرض شيء خير من هذا ء لقد آخبرئي بامر ما يعلمه إلا نبي » قالا له : 
ويحك يا عداس » لا يصرفنك عن دينك فإن دینك خیر من Pas‏ ۰ 

ولا انصرف النبي file‏ من الطائفه باتجاه مكة » مسر“ به بعض آهل مكة » 
فقال رسول الله file‏ لأحدهم : هل آنت مبلغ عني رسالة أرسلك بها ؟ قال : vel‏ 
قال : امت الأخنس بن شرب فقل له يقول لك محمد هل آنت مجيري حتی 
بلغ رسالة” ربي ؟ فتاه ء فقال له ذلك ء فقال الأخنس : إن الحليف لا بجير على 
الصربح FV‏ النبي فأخبره » فقال Cal: fe‏ سعيل بن عمرو فقل له إن محمدا 
بقول لك هل آنت مجيري حتى ابلغ رسالة ربي فاتاه فقال له ذلك فقال : إن بني 
عامر بن لثري لا تجير على بني كعب + فرجع إلى النبي Be‏ فأخبره » فقال : 
انت املعم بن عدي" » فقل له : إن محمد يقول لك : هل أقت مثجيري حتى 
أبلتغ BL,‏ ربي ؟ 

قال المطعم بن عدي : نعم فليدخل ٠‏ فرجع إليه فأخبره » وأصبح المطعم بن 
عدي وقد لبس سلاحه هو وبنوه وبلو ad‏ » قدخل المسجد » فلما رآه آبو جهل 
قال : أمجير” آم تابع ؟ قال : بل مجیر » قال : جر" مسن أجصسرت” » فدخل 
رسول الله AE‏ فاتتهى الى الركن فاستلمه وصلى ركمتين » واتصرف الى بيته » 
ومطعم واولاده ماطيفون به(" 0 

وبعد عام الحزن » عام موت خديجة وبي طالب » وتجاء هذه الحالة المؤلمة 


9 i 5 5 5 rae Vie أبن عشام‎ OD 
والكامل في التار.‎ ٠ ۳٤٦ : ge * : والطبري . ج‎ ٠ 45/44 : امع » ج ۲ + صي‎ 3 
Ws yee : ص : 54 ء واليداية والتهاية ۰ ج‎ ٠ ۲ : ج‎ 
م‎ RASS السيرة الحلبية ء چ : ۱ ۲ س‎ (1) 
٠ ۲۹۵ : س‎ , ١ : الوقا باعوال المصطفى 6 ج‎ OD 


A 


من الصدود والاعراض في مكة والطائف » كانت معجزة الاسراء والمعراج ٠‏ ولسنا 
هنا في صدد الاثبانات العلمية لهذم المعجزة » فنحن المسلمين بكفينا وجودها في 
كتاب الله عز وجل لنؤمن بها » ولكئنا نقول : لكل نبي ورسول معجزاته التي 
تختلف من أحدهم إلى الآخر ٠‏ وكلمة معجزة كافية ليفهم المرء أن الله سبحاته 
الذي GE‏ نواميس الكون ثابتة ضمن قواتين لا تنغير قادر على تغييرها والخروج 
عليها » وإن هذا القول صحيح بالنسبة للانسان » فقوانين الكون يندرج الإنسان 
بكل امكاناته 'تحتها » UF‏ الله سبحانه » فهو الذي KES‏ » وهو القادر بلا ريب 
على كل تغيير » فالذي أسرى برسول الله Ae‏ مو الله عز وجل خالق السموات 
والأرض + وليس BLU‏ مثله : « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لتريه من آباتنا إله هو السسميع 
٠ CO pat‏ فالذي آسرى برسول الله بی سميع عليم » خالق عظيم » قادر على 
كل کي 

وآنكر الأوربيون المسيحيون إسراء النبي مَل » غير أنهم من ناحية أخرى 
يعترخون بعشرات المعجزات للانبياء قبله » وليس ذلك بمستغرب منهم » إئسا 
الغريب من ناحية ثانية أنهم بؤمنون بقيام المسيح وصعوده إلى السماء » ففي آخر 
إنجيل مرقص : « ثم إن الرب بعدما كلمهم » ارتفع الى السماء وجلس عن يمين 
الله » + وجاء قي آخر انجيل لوقا : « وفيما هو أي المسيح — يباركهم » الفرد 
علهم وأشنعد إلى السماء" He‏ 


وك كر ا 


عاد النبي Be‏ إلى مكة » وقومه AAT‏ ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه » 
إلا قليلا” ممن آمن به من ا مستضعفين ORS ٠‏ بعرض نفسه على قبائل العرب 


٠ الآيات الاولى من سورة الاسراء ؛ وهي مكية‎ OD 
+ 1321/9595 لمحيد رضا » صفحة‎ » A محمد رسول الله‎ <١ راجح‎ (1) 


س س 


في المواسم » وف موسم الحج بخاصكة » ويدعوهم إلى الله ؛ ويخبرهم آنه تبي 
مرسل ¢ وسألهم أن يصدقوه وبمنعوه حتى بین لهم الله ما بعثه 4 ۰ 

وكان HB‏ يقف على منازل القبائل من العرب » فيقول : يا بتي فلان » إني 
رسول الله إليكم » يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئآ ؛ وأن تخلمسوة 
ما تعبدون من دونه من هذه الأفداد » وأن Nya FF‏ بې » وتصدقوا بي » وتمتعو ني» 
حتى أبين عن الله ما بحثني به + 

وكان خلف رسول الله Be‏ رجل آحول وضيء » له MO pas‏ » عليه 
حلة عدنية » قإذا فرغ بر من قوله » وما دعا إليه القبامل المربية ؛ قال ذلك 
الرجل : يا بني فلان ‏ إن هذا إنما يدعوكم أن تسللخوا اللات والعزكى من أعناقكم 
إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ؛ فلا تطيعوه » ولا تسمعوا مثه ه وكان هذا 
Jol‏ عمه آبو لهب , 

وكان ممن دعاهم رسول لله gi‏ كبندة pli‏ | عليه » وكلباً » وبني حنيفة » 
وبتي عأمر بن صعصعة + وقال فراس بن عبد الله... بن صعصعة : والله لو آقي 


(0 داجع ؛ عيون الا , ج : ۲ ء صن : 155 , والوفا باحوال للصطفى لب : ١‏ , صن : 418 , 
وتاريخ الامم الاسلامية , ج + ١‏ ص : ۸١‏ , والسيرة الحلبية ج + ١ء‏ مى : ۲۴٣۲‏ ء والكامل في التاريخ 
+ : ؟ ص : 236 والطبري ١‏ ج + ۲ء ص : 2*8 والبداية والنهاية تج ۲ ۴ , س : AWA‏ . 

)4( الغديرة ؛ الذوائب . 

(5) أبن عشام , ج : ۲ , صن : ١ 6٠‏ وأسم al‏ لهب : عبد المزى بن عبد lbh)‏ + سالك Beatle‏ 
AV‏ : مل اتی عليك يوم كان اشد من يوم أحد ؟ فقال Me‏ لقد لقيت من قومك ه المراد قريشى 
~ وعفعول لقيت محذوف تقديره لقد لقيت منهم مالقيت » » وكان إشد مالقيت منهم يوم المقبة ١‏ اذ عرضت 
ضي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال » فلم يجبني إلى ما إردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي , غلم 
git‏ إل يقرن التمالب « أي لم افطن لتفسي وانتبه لسالي وللموضع الذي انا ذاعب إليه وفيه إلا Wy‏ 
عند قرن التعالب لكثرة همي الذي “كنت فيه » ء فرفست ely‏ فاا بسسابة قد أطلعتي » قنظرت ISG‏ فيها 
جبريل ننادائي فقال : إن الل عل وجل قد مسيم قول قوهك كك , وما ردوا عليك , وقد teat,‏ اليك ملك 
الجبال لتامرء be‏ شئت فيهم » قال : فتاداقي ملك الجبال وسلم علي , ثم قال + يامحمد ١‏ إن ايله قد 
مسح قول قومك لك وانا ملك الجبال + وقد بعثني ربك اليك لتامرني بامرله » فبا شثت ؟ ٠‏ آي فامر لي 
بما شخ » . إن شعت أن البق عليهم الاخصبين ٠‏ جبلا مكة 1بو قبيس والجبل الذي يقابله » . فقال 
دسول الله ot AE‏ بل آرجی آن يشرج اله من أصلابهم من يميد الله وحده ء لا يشرك به شيثا» ores‏ 
gamer‏ مسلم « كتاب الجهاد والسير ر 0111 


ame ساو‎ 


آخذت هذا الفتى من قريش » لأكلت” به العرب » ثم قال للنبي se‏ أرأيت إن 
نحن بايعناك على أمرك » ثم أظهرك الله على من خالفك » أنكون لنا الأمر من 
بعدك ؟ قال يلير : الأمر إلى الله بضعه حيث يشاء ء فقال فراس : ادف 
نحورنا للعرب دونك > فإذا أظهرك الله كان الأمى نيرتا > لا حاجة لنا بامرك > 
o's‏ | عليه + 


قفراس لم ير في رسول الله BE‏ نبوة ورسالة » بل رأى زعامة مقبلة أرادعا 
لقومه من بعده بر + 


والنبي Be‏ لا مداهنة في مواقفه كلها متذ البعثة الى وقاته » قمن يسلم » 
يسلم لله وحده » لا لزعامة ولا لرئاسة » وصدق النبي في الدعوة لا لبس فيه > 
فالامر لله وحده » من يسلم يسلم لقناعة بشرع الله » وبنبوة محمد بن عبد الله 
لا لدنيا يصييها فيما بعد + 

ولا عاد بنو ple‏ من مواسمهم » حدګوا شيشا لهم أدركته الیش حتى 
صار لا يقدر OT‏ يواقي معهم المواسم ما حدث معهم قائلين : جاءنا فتى من قريش» 
يزعم آنه نبي » يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه » وتخرج ألى بلادنا التي فعيش 
عن قوة ولصير يدقع به ظلم الوثنية ومجابهتها + فوضع الشيخ يديه على راه 
ثم قال : يا بني عامر » هل لها من تلاف » هل WLU‏ من Pelle‏ » والذي نفس 
( فلان ) بيده ما تقو“لها oO ell‏ وإنها لحق » فاین GN,‏ كان عتكم ؟! 

وعرض التبي fe‏ نفسه لكل قادم الى مكة من العرب ؛ يتصدى له ويدعوم 
إلى الله عز وجل » كسويد بن صامت » AT‏ بني عمرو بن عوف ؛ وكان سميه 
قومه : الكامل + لجلده وشعره وشرفه ونسبه ؛ قتصدكى له رسول EB‏ » 


RAN والهدف كل شيء عرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل » ومنه مسي‎ ٠ أي تجملها مدا‎ Oy 
٠ 2365 : د مختار الصحاح ص‎ ٠ Bae 

(۲) مثل يضرب لما غات » واصقه من ذنابي الطائر آذا أفثت من حباله فطلبت الاخذ يذتاياء ٠‏ 

(؟) من تسمل اسماعيل بن ابراعيم عليهما السلام ٠‏ 


س 11 سه 


خدعاه إلى الله وإلى الإسلام » فقال سويد : فلمل الذي معك مثل الذي معي » 
ققال file‏ : وما الذي معك ؟ قال : صحيفة لقمان الحكيم ٠‏ فقال له تر : اعرضها 
علي“ » فعرضها عليه » فقال file‏ : إن هذا الكلام حسن » والذي معي أآفضل من 
هذاء قرآن أنزله الله تعالى على” » وهو هدى ونور ٤‏ فتلا عليه رسول الله القركن 
العظيم » ودعاه الى الإسلام » فقال سويد : إن هذا القول حسن » ثم اتصرف عله 
فقدم المدينة على قومه » قلم يلبث أن قتله الخررج » ويول بمض قومه : إنا لثراه 
قد قتل وهو مسلې ۰ 

وسمع رسول اله Mp‏ بقدوم أبي الحيسر أنس بن رافع الى مكة »> ومعه 
قتية من بني عبد الأشهل » فيهم إياس بن معاذ » يلتسون الحلف من قريش على 
قومهم من الخزرج» سمع بهم النبي فاقاحم فجلس إليهم OM‏ فقاللهم: هل لكم يخير 
مما جئتم له ؟ ققالوا له وماذاك ؟ قال Boe‏ : آنا رسول الله بعثني الى العباد »أدعوهم 
الى أن يعبدو الله ولا بشركوا به شيئة » وآنزل علي“ الكتاب ء ثم ذكر لهم الاسلام» 
وتلا عليه القرآن الكريم ٠‏ فقال إباس بن معاذ ‏ وكان غلاماً حدث ‏ : آي 
قوم » هذا ly‏ خير مما جئتم له » فآخف آبو الحيسر أنس ين رافع » حقنة من 
تراب البطحاء وضرب بها وجه إياس بن معاذ » وقال : دعنا منك » فلعمري لقسد 
جئنا لغير هذا » فصمت إياس » وقام رسول الله fie‏ » وانصرفوا الى المدينة »> 
وكانت وقعة dle‏ بين الأوس والخزرج9؟2» 5 

* # #* 


١‏ عاد النبي قر من الطائف الى مكة المكرمة » ودخلها تحت حماية 


(0) اين ple‏ ج :05 , من : 4ه ۰ 
1 يوم oly‏ آخو الحروب بين الاوس والشزرج « راجع « أيام العرب لي الجاهلية ce‏ صقحة > AVY‏ 


س E‏ س 


وجوار مشرك هو المطعم بن عدي » بيئما من من تعاليم الإسلام الاه يستعين المسلم 
با مش ركين على ال مشركين ٠‏ فكيف نوفتق بين الموقفين ؟ 

دخل النبي يليه مستجير؟ بالمطعم بن عدي ء في وقت لم تكن للاسلام فيه 
دولة تحميه » فقد كانت الدعوة في مهدها » فدخل النبي الكريم بحماية 
مشرك » وبخاصة فإن قريشاً علمت برحلة الطائف وبموقف ثقيف السلبي المؤلم » 
قزاد ذلك من تطاول قربش » فابو طالب مات » وثقيف ردت النبي bay‏ سيا فدخل 
إلى مكة بحماية مشرك + 

د 

ولم ينس“ وسول الله OG‏ هذا الموقف للمطعم بن عدي » فقال مَل بد 
معركة بدر الكبرى وأسرى قريش بين يديه : « لو كان المطعم بن عدي حيآ 
شكلمني في هؤلاء النكتثنتى ب يعني أسارى بدر ‏ لأطلقتهم له ۰ 

فالإسلام لا ينسى جميل كافر مش رك ؛ ولا ينسى له إحسائه ٠‏ 

ومجمل القول oo‏ إن موقف gl‏ بتر في مكة موقف حماية في دور ضعف 
++ دور المستضعفين والاضطهاد والتعذيب ء٠‏ فكانت حماية أبي طالب قبل رحلة 
الطائفه وحماية المطحم بن عدي بعدها + 

ولكن لا قامت OL‏ دولته بعد الهجرة » وأصبحث له قوته الذاتية التي 
تمثلت فی قلوب رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » لم يكن ليستعين بالمشركين 
على المشركين ء لأنه انتقل الى دور القرة ٠‏ 

— نسمع كيرا في أيامنا هذه « ئس العالم على باب الحاكم » ٠١‏ مع 

أن الأحداث التى سبقت الهجرة ترفض أن بتخذ الانسان هذا الموقف في وقت 
أعرض فيه الناس عن الإسلام ٠‏ 

وهذا النبي عله في دور will‏ عف والاضطهاد يعرض تسه وهو سيد ولد 

٠ ۲۱١ : إلوفا في أحوال المصطفى » ص‎ CA) 


۳ me 


آدم على زعماء قريش » وأشرافه ثقيف « ورؤساء القبائل العرببة ليتكسب منهم 
مسلياً تصيراً للدعوة » وهده رحلة الطائف ‏ التي دامت عشرة أيام » وف رواية 
Le‏ كاملا" ذهابا UU,‏ على الأقدام في رحلة شاقة وفي منطقة وعرة » و تتيجتها 
مسلم واحد فقط ء عبد خادم هو عتدكاس + 


فرحلة الطائف درس في الدعوة عظيم » ففيها سمي وتصب » وعرض حسن 
لطيف للاسلام » وفيها صبر واحتساب » وفيها تحمل الأذى والعذاب « حتى إن 
رجليه لتدميان » » وفيها الصدق والاخلاص لله : « إن لم يكن بك علي“ غضب فلا 
آبالي » » وفيها خشية الله من التقصير في الدعوة على الرغم من الجهد والميل 
الدؤّوب مع التواضم الدائم لله عر وجل :+ « أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به 
الظلمات » وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك » أو تحل علي 
سخطك » لك العتبى حتى ترضى لا حول ولا قوة إلا بك » ٠‏ 


عرض النبي يِل نفسه على زعماء القبائل كلهم ٠+‏ ولكن لما تمككن 
الإسلام » ودخل الناس في دين الله أفواجا » وأصبح إيمان” في القلوب > جاءه 
الزعماء و الأمراء و الوجهاء الى طاعته عند قدميه الشربفين ٠٠‏ 


فاعمال النبي يِل كلها كلمات تشاهد وتنظر وتقرا للاتباع » لا اللتبر#ك 
فحسب » والإيمان الحق اتباع كامل WY‏ الله » وسنة بيه » لتصبح إرادة الداعي 
نبما لإرادة الله » ورغبته Os‏ لرغائب رسول الله ء 

وحركة الداعي إن خالفت سشكة النبي العظيم » فلا ندل على حياة صحيحة 
مطلوبة » وليست كل حركة تدل على حياة » فتدحرج صخرة من عل يجرفها 
سيل Ve‏ ندل حركتها على حياة » وحركة مروحة كهربائية GIL‏ الدورات في 
الساعة لا Jar‏ على حياة ٠١‏ نحن بحاجة الى حركة داعية فيها حياة محمدية gel‏ 
والسلوك والاقتداء » خالصة لوجه الله » فهي عندئذ ستنتج لا محالة » وستبدل 


س ڳا س 


الجهل We‏ وعرفاا » والموت Ble‏ وعزة » والفرقة وحدة ومحبة ٠٠‏ والبعد عن 
الله قرباً وعبودية ٠‏ 

» في مراحل دعوته‎ fe الهادي الذي يتلمس خط رسول الله‎ des oly 
Balls في سيرته من ألمها إلى يائها » وجدت معاني النصر » وبذور الفوز‎ 
Ld 

« العلماء ورثة الأنبياء  »‏ ماذا ورئوا مادام النبي BE‏ لم يورنث درهسآا 
ولا ديتارا ؟! لقد ورثوا عمل النبي ودعوته في المجتمع ٠+‏ 

قيمكننا أن نسمي رحلة الطائف : « درس الداعية العملي آو : 
« درس داعية صادق » أو : « درس صدق في الدعوة » ote‏ 


ETS 


aoe 
Veh + lo on, 
011 we 
الام‎ 
على ان‎ BE رسسول ای‎ Link دام‎ 
» شیا > ولا نسرق »2 ولا نزني‎ ae لا نشرك‎ 


ولا نقتل اولادتا » ولا لاقي ببهتان ثفتريه من 
بين! بدينا وارجلناء ولا تعصيه في معروف sess‏ 


ولا أراد الله عر وجل إظهار دينه » واعزاز تبيه Ae‏ 6 خرج رسول اله في 
الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار » فحرض نفسه على القبائل + خالداعي 
عليه أن کون حيث تدعوه الدحوة » وهذا ما صنعه رسو ل الله Bie‏ في كل موسيم 
قبيئما هو عند العقبة17؟ » لقي رهطا من الخزرج آراد لله بهم Le‏ فقال لهم 
: من أنتم ؟ قالوا : تمن من الخررج » قال fe‏ : أمن موالي اليمسود ؟ 
قالوا : نعم » قال BE‏ : افلا تجلسون وأكلمكم ؟ قالوا : بلی 6 قجلسو! معه » 
فدعاهم إلى الله عز وجل » وعرض pede‏ الاسلام » وتلا عليهم القرآن ٠‏ 

لقد كان الخزرج آهل شرك » وكان اليهود معهم في بلادهم آهل LT‏ 
وعلم ؛ فكان اليمود يقولون Joh‏ المدينة إذا كان بينمم ثيء : إن Ted‏ مبعوث 
OF‏ قد أل زمانه ء فنتبعه ف ممه قتل عاد Pasty‏ ۰ 


etd)‏ التي بويع فيها gl‏ ل بين متى ومكة + تبعد عن مكة gad‏ ميلين 6 عندها مسجد 
ومنهأ ترمى جسرة المقية 6 و مسجم اليلدان . ج : 4 ء من ١٤۱۳ء ٠‏ 

(؟) عيون الاثر , ج : ؟ + صن : hyo Vee‏ عشام . ج : ۲ ١‏ ص ؛ 4ه . والكامل في العاريخ > 
اج : ۲ ۲ س : OW‏ والطيري Vie‏ ۲ ص MOR:‏ 


458 سے 


Ls‏ كلكم Gp‏ آولئك Aub‏ » ودعاهم إلى اله » قال بعضهم لبعض : ياقوم 
تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود HEC‏ تسبقدكم إليه » قأجابوه فيا 
gales‏ إليه » بآن صدقوا ء وقبلو! منه ما عرض عليهم من الإسلام » وقالو! : « إنا 
قد ترکنا قومنا » ولا قوم يبنهم من العداوة والشر ما بينهي » فعسى أن يچم 
الله بك » فستقدم عليهم > فندعوهم إلى أمرك » ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه 
من هذا الدين » فإن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك ٠‏ 

ثم أنصرفوا عن رسول الله Ae‏ راجمين آلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا ٠۰‏ 
خلما قدموا المديلة الى قومهم 6 ذكروا لهم رسول الله BE‏ »> ودعوهم الى الإسلام 
حتى فشا فيهم » فلم يبق دإر من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله يللع + 

قول dole‏ بن الصامت : « كنت فيمن حضر العقبة الأولى » وكنا ائني 
عشر Mey‏ » فبايعنا رسول الله file‏ على ببعة النساء2© » وذلك قبل إن تفترض 
الحرب على أن : 

إلا نشرك بالله oto‏ 

؟ ولا نسرق + 

۳س ولا fF‏ + 

چ ولا نقتل أولادنا ٠,‏ 

ه ‏ ولا نأني ببهتان نمثريه من بین أيدينا وأرجلنا ٠‏ 

5 ولا نعصيه في معروف ۰ 

, شهد العقبة الاولى والتانية‎ cal tl عبادة بن الصامت ين قيس الانصاري الخزرجي « أبر‎ Cy 
, كان ممن جمع القرآن في ذمن النبي‎ AE والمتساهد كلها مع رسول الل‎ ١ وشهد بدرا واحدا والخندق‎ 
الدرداء ليسلدوا القرآن بالشام , ويفقهوهم في الدين » فاقام عبسادة‎ gala Jor ين‎ Sle ge pe deat 
) ۹۷٤ ۲ we ۵ : رأسه الغاية, ج‎ ٠ اولي وهو أبن ثتتين وسبعيل سدئة‎ ٠ حمس‎ 

٠١18 : في د عيون الاش » ج : > ص‎ alee! OY) 

)1( سميت بيعة النساء لوجود"عغراء بنت عبيف بن ثعلبة بها ؛ وهي آرل امرآة بأيست » أو سسيت 
بذلك لانها كاحت على الامور التي ورد ذكرها في سررة nett‏ خاصة ببيعة النساء وهي ١‏ د يا أيها النبي 


؟ذا dele‏ الؤمتات يبايمنك على الا oS pte‏ بابل Met‏ ولا يسرقن ولا يزنيله ولا يقتلن أولادسن ولا SE‏ 
Sly‏ يغترينه بين ايديهن وار جلين ولا يعصينك في معروف فبايمهن واستغفر لهن الله ان أغفور رحيم* 


س الا امم 


فإن وفيتم فلكم الجنة »> وإن غشيتم من ذلك شيئ فامركم الى الله عز وجل 
إن شاء غفر Shy‏ شاء ٠+ ide‏ 

عاد آصحاب بيعة العقبة الأولى إلى المدينة » وآرسل رسول الله ر معهم 
معلمآ يفقتهم في الدين » أرسل معهم مصعب بن عمير'؟ » وأمره أن يقرئهم الق COT‏ 
pees‏ الإسلام ¢ ويفقهمم في الدين ؛ فكان يسمى المقرىء بالمدينة » وكان منزله 
على أسعد بن زرارة ( أبي آمامة ) » كان يصلي بهم » فجمع الأوس والخزرج 
بنفسه دون تحر شج يينهما ٠‏ 

* ¥ & 


مات فيك متي ةاون 


as 


: البيعة موجز رائع » شمل ما يلي‎ Ao ١ 
ل توحيد لله مطلق » وهذا من حظ الروح والقلب : « لا تشرك باش‎ ١ 


chs‏ و: 

۲ « لا نسرق » ء آمانة وآمان » وحفظ حقوق ولا اغتصاب » وهذا من 
حق المجتمع والجماعة ٠+‏ 

۴ « ولا نولي » Ue‏ وصيائة” أعراض البعد عن الفاحشة » وهذا من 
حق الجسدء : 


(1) الكامل في التاريخ , ج ؛ ۲ , صن : ٠ ٩۷‏ والطبري , ج : ؟ ye‏ ۳۵۷ . والسيرة الحلبية : 
ج ا س ١‏ 558 - ومصعب بن عمير د ابو عبد الله » من السايقين الى الاسلام » شهد درا مع رسول 
الله كه > وشهد bad‏ وممه لواء رسول ال ب ١‏ وتعق باحد شهيد! وعمره أربمين سدة , ويقال فيه 
ody‏ ولي أصحابه من المؤمئيل : + رجال صدتوأ ما هاهدو! الل عليه ٠١‏ » الاحزاب ر ۲۲ + مات مصمبية 
ولم يترك الا ثوبا كان اذا غطوا راسه خرحت oto‏ , واذا غطوا به رجليه خرج a‏ , فقاق ع : 
< غطوا dent‏ واجملو! على رجليه ألا ذخ » » ه حشيش طيب الرائحة » , وقال رسول اد : Nel ١‏ الناس 
zt‏ نزورومم وسليوا عليهم فوالدي نفسي بيده لا يسلم عليه احد إلى يوم القيامة VE‏ ردرا عليه 
السلامء + ب arly‏ اد UWE‏ چ 1 ۵¿ ص : ۱۸۱ ۰ 


س — 


قي المجتمع « الأسرة» + 

ه ‏ « ولا gt‏ يبهتان نفتريه من دين أيدينا وأرجلنا » وهذا صدق اللسان» 
وبالتالي صدق المعاملات وهذا الشرط قمع للكذب في المجتمع » فالبهتان : القول 
على إنسان ما لم يفعله » أو ما لم يكن فيه ٠‏ 

> القيادة » الطاعة بمعروف‎ be س « ولا نعصيه في معروف © » وهذ!‎ ٦ 
واثقة بآنها‎ wy بمعروف » فما ذلك إلا‎ tapi والقيادة إذا ربطت الطاعة لها‎ 
+ أن تأمى إلا بمعروف‎ 

OB « >‏ وفيتم قلكم الجنة » 6 وهنا 3 الجزاء والحساب والثواب + 
فثواب الطاعة والوفاء بهذه البنود سيكون الجنة + 

لم ا الخيانة » والتكث بما عاهدتم » SLs‏ آلی الله عر وجل » إن شاء 
غفر » وإن شاء عذب ٠‏ لم يذكر لهم LOE‏ « جهنم والنار » فهذا يتفرهم » بل ذكر 
الجنة للوفاء » وترك آمر الخيانة له ء٠‏ 

هذا ١ءء‏ ولا عاهدوا النبي Be‏ على ترك الشرك والسرقة والزنى وقتل, 
الأولاد » وترك البهتان oe‏ فهذا يدل على أن هذه الصفات كانت محببة إليهم في 
مجتمعهم فجاء الإسلام منقذا ٠ Lables‏ 

0 ب أرسل النبي AE‏ مصعب بن عمير معلما« وأمره أن يقرئهم القرآن »> 
pants‏ الاسلام ء ويفقتهم في الدين » فالإسلام إذن ليس DLL‏ واسما » بل 
lat‏ والتزام فكري بعد دراسة ٠‏ 

وسمى مصعب بن عمي بالمدينة « المقرىء » + وشتان بين مقرىء اليوم » 
ومقرىء الأمس الذي رباه رسول الله fie‏ » مقرىء اليوم : gil‏ وصوت جميل 
وغناء ء٠‏ لذلك لا تتجاوز قراءته الأذن + ومقرىء الأمس : تعليم ونور وإيمان 
وصقاء ٠٠‏ 


س £6 — الهجرة C2)‏ 


> النبي الكريم أسلم على يده بعضى الثأس » والباقي على يد الصحابة‎ Me 
» على بد أبي بكر وعثمان والزيير بن العوام ١ء فكلمة مسلم تحني داعية إلى الله‎ 
os Last ومصعب بن عمير مثال الداعية‎ 

خرج أسعد بن زرارة بمصعب بن عمير في المدينة يريد به دار بني عبد 
الأشهل ودار بنى ظفر ١ء‏ وقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير : لا آبالك » انطلق. 
الى هذين الرجلين اللذين قد آتيا دارينا ليسفها ضعقاءنا » فازجرهما وأنههما عن 
أن بأنيا دارينا » فإنه لولا أن أسعد بن زرارة مني حيث قد علمت كفتيك ذلك 6 
هو أبن خالتي ء ولا أجد عليه مقدما ؛ فأخذ آسيد بن خضير حربته ثم أقبل 
إلبهما » فلما رآه أسعد بن زرارة » قال لمصعب بن عمير : هذا سيد قومه قد جاءك» 
فاصدق الله فيه » قال مصعب : إن يجلس أكلمه + 

فوقف أسيد عليهما متشتماآ » وقال : ما جاء يكما إلينا تسفهان ضعفاءنا + 
اعترلاتا إن كانت لكما باتفسكما حاجة » فقال له مصعب ؟ أوتجلس فتسمع » فإن 
رضيت Tal‏ قبلته » وإن كرهته كف the‏ ماتكره ؟ قال آسید : انلصفت ء ثم رکز 
حربته وجلس إليهما » قكلمه مصعب بالاسلام » وقرا عليه ST A‏ » فقالا فيما 
يذكر عنهما : والله لعرفنا في وجهه الإسلام قبل آذ يتكلم في إشراقه وتسيقله ٠‏ م 
قال آسيد : ما آحسن هذا الكلام واجمله ! كيف تصنعون إذا آردتم أن تدخلوا 
في هذا gull‏ ؟ قالا له : تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ء ثم تصلي » فقام فاغتسل 
abs‏ ثوبيه ؛ وتشهد شهادة الحق > ثم قام قرکع ركمتين » ثم قال لهما : إن 
ورائي رجلا إن اتبسكما لم بنخكف عنه أحد من قومه وسآرسله إليكما الآن ء 
سعد بن معاذ ۽ ثم أخذ حربته واتصرق الى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم 6 
فلما نظر إليه سحد بن معاذ مقبلات » قال : أحلف بال لقد جاءكم ghee‏ الوجه 
الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف على النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : 
كلمت الرجلين » فوالله ما ريت بهما CLL‏ وقد نهيتهما » فقالا : تفعل ما أحببت > 
وقد حثدتت أن بني حارثة قد خرجوا إلى سعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك أنهي 


س 0٩‏ س 


قد عرفوا أنه ابن خالتك » ليخفروك « لينقضوا عهدك » » فقام سعد مغضياً 
Tole‏ » تخوفا للذي ذكر له من بني حارثة » قأخذ الحربة من يديه » ثم قال : والله 
ما أراك أغنيت Ths‏ » ثم خرج إليهما » فلما رآعما سعد مطمئنين » عرف سعد أن 
آأسيدا إنما آراد منه أن يسمع منهما » فوقف عليهما متشتما » ثم قال لأسعد بن 
زرارة : LTE‏ آمامة ء آما والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني » 
Laat‏ في دارينا بما co SG‏ فقال له مصعب وقد أخبره أسعد بن زرارة : أي 
مصمب » جاءك والله سيد من وراءه من قومه ؛ إن يتبعك لا يتخكف عنك منهم 
اثنان » قال مصعب لسعد : أوتقعد فتسمع 6 فإن رضيت آمرآ ورغبت فيه قبلته » 
cas ol,‏ عزلنا عنك ما تكره ؟ قال سعد : أنصفت ثم ركز الحرية وجلس 6 
فعرض عليه الإسلام » وقرا عليه القرآن » قالا : فعرفنا والله في وجهه الإسلام 
قبل أن بتکاگم » لإشراقه وتسهثله ء ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا آتتم أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين » قالا : تغتسل فتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق ؛ ثم 
تصلي ركعتين » فقام فاغتسل وطهر ثوبيه » وتشهئد شهادة الحق » شم ركع 
ركعتين » ثم ألخذ حر بته » فآقبل Dole‏ الى نادي قومه ومعه آسید بن حضير + 

فلا ركه قومه OL‏ قالوا : نحلف بالله لقد رجم إليكم سعد بغير ألوجه 
الذي ذهب به من عندكم » فلما وقف عليهم قال : يابني عبد الأشهل » كيف تعلمون 
آمري فيكم ؟ قالوا : سيدنا وأفضلنا رأيآ » وأيمننا نقيبة » قال : فإن كلام رجالكم 
ونسائكم علي“ حرام حتى BL Le‏ ورسوله » فوالله ما أمسى في دار بني 
عبد الأشهل رجل ولا امرآة إلا مسلما ومسلمة ٠‏ ورجم أسعد ومصعب الى منزل 
أسعد بن زرارة قآقام عنده يدعو التاس الى الإسلام » حتى لم تبق دار من دور 
ل نصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون » إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد > 
وخطمة ووائل وواقف + وهم من الأوس بن حارثة » وذلك أنه كان فيهم آبو قيس 
بن الأسلت» وكا نشاعر؟ لهم وقائدا يستمعو زمنه و يطيعونه» خوقف بهمعنالإسلام * 

وهكذا ء٠‏ حقق مصعب بن عمير الهدف الذي آرسله من dot‏ رسول الله 
fie‏ » دعوة الى الله بحمكمة وداب ++ فهيكا الى بيمة العقبة الثانية ٠‏ 


بأ ةعمد 


ا « أخطر بيعسة في ea‏ الدعسوة 
الاسلامية + لقد فاجات قري طمام اليادرة 
Spel‏ مين يدها , بعد إن بايع الالصبار 
النبي AE‏ « أنا عنكم وأنئم مني » احارب 
عن حاربتم م وأسالي من ساشتم » ٠‏ 


رجع مصعب بن عمير إلى مكة ؛ وخرج المسلمون معه الى الموسم » مع 
حجتاج قومهم من آهل الشرك » فواعدوا رسول الله fe‏ المقبة » من Dalat‏ 
آيام النشريق ء وآذن الله سبحاته بالنصر لنبيته » واعزاز الإسلام وآهله » وإذلال 
الشرك وآهله a‏ 


لما فرغ الحج ء قدموا إلى رسول الله Be‏ > ومعهم آبو جابر عبد الله بن 
عمرو بن حرام ؛ وهو سيد شريف في قومه » فآخذه المسلمون معهم ؛ وكانوا 
يكتمون آمرهم آمامه » فكلموه وقالوا له : يا آبا جاير » إنك سيد من ساداتتا» 
وشريف من أشرافنا » وإنا نرغب بك عما آنت فيه أن تكون حطبآ للنار غدا » ثم 
دعوه الى الإسلام وأخيروه بميعاد رسول الله fp‏ في العقبة » قأسلم وشهد العقبة 


سس ON‏ مم 


وكان VLE‏ ۰ 
ly‏ مضى ثلث الليل خرج أهل المدينة من رحالهم لميعاد رسول الله مَل > 
قسللو | تسلل القطا مستخفين » حتى اجتمعوا في الشدب عند العقبة » وهم ثلاثة 
وسبعون رجلا وآمرآتان هما : نسيبة بنت كمب ( آم عسارة ) » وآسماء بنت 

عمرو بن عدي ( آم منيع ) ٠‏ 
وصل رسول الله Ae‏ ومعه عمه العباس بن عبد المطلب » وهو يومئذ على 
دين قومه ؛ إلا آنه أحب أن بحضر آمر اين أخيه ؛ ويتوثق لهاء 


ووصكى النبي A‏ آبا بكر أن يقف على فم الشعب من ناحية » وأوصى 
علي بن آبي طالب أن يقف على فتم الشعب من الناحية الأخرى + 

تكلم العباس فقال : يا معشر Mery pall‏ » إن محمدا منا حيث قد 
وقد منعثاه من قومنا » ممن هو على مثل رآينا فيه ( أي على الشرك ) » فهو ف عز 
من قومه 6 ومنعة قي بلده » وإنه قد أبى إلا الانعياز اليكم واللحوق بكم » فإن 
كنتم ترون أتكم وافونٍ له با دعوقموه إليه ومائعوه مين خالفه ء قأتتم 
وما تحدكلتم من ذلك » وإن كنتم ترون أتكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به 
إليكم » فمن الآن فدعوه » فإنه في عر ومنعة من قومه وبلده » فقال الأنصار : قد 
سمعنا ما قلت » فتتكلكم" يا رسول الله » فخذ لنفسك ولوبك ما أحبيت * 


تكلم رسول الله Ae‏ » وتلا الق رآن ؛ ودعا الى الله » ورغكب في الاسلام > 
ثم قال : أبايسكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم + AAG‏ 


)4( عیون الأثر > ج : ۲ , صن VW‏ وأبن عشام > ج : ۲ , سن : ٠ ٩١‏ والكامل في التاريع , 
es lly ء٩ Ge Te‏ ج : ۲ ١‏ ص : ١۳ء‏ والبداية والنياية ب : ۲ , ص : ٠ ١١۸‏ 

٠ العرب يسمون الانسار كلهم الخزرج 6 خزرجها وأوسها‎ (FD 

ج ملاحظة + ented‏ كلمة « إنصار ء للدلالة على المسثميل في الحديته قبل الهجرة + وكلسة 
ه مهاجرين » للمسلمين في مكة قبل أن يهاجروا » وكلمة « المدينة » ليرب قبل وصول النبي BE‏ اليها , 
وكلمة ٠‏ مسجد » في مكة قبل الفتح ٠١‏ وذلك من قبيل « مجاز الاول »> > وقد ورد ذلك في القرآن الكريم 
في سورة يوسف ١‏ الآية 0 + « ردخل ممه السجن قتيان قال ادحا nash EN gt}‏ را » ٠‏ أي يعصر 
Jade bee‏ الى شير + 


سس OY‏ س 


البراء بن معرور بيده Be‏ وقال : نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما clad‏ منه 
EGS‏ + فبايعنا يارسول الله فنحن أبناء الحروب » وآهل الحلقة > ورثناها 
كاير عن كابر ٠‏ 

فاعترض القول والبراء تكلم رسول الله Be‏ آبو الهيثم + بن التيهان » فقال : 
با رسول الله ء إن bey‏ وبين الرحال حبالا” » وإنا قاطعوها س يعني اليمود ‏ 
خهل عسيت OL‏ تحن فعلنا ذلك ثم أظمرك الله أن Coo‏ الى قومك وندعنا !؟1 
فتبسكم رسول اله ce‏ فهو الوفاء » وهو معلم الوفاء » وهذا ما كان بعد فتح 
مكة ؛ عاد الى المدينة ليتم حياته ودعوته فيها ٠‏ تبسكم ie‏ ثم قال : بل الدم 
الدم « والهدم الهدم”” ء آنا منتكم وآنتم مني » أحارب من حاربتم » وآسالم من 
tl‏ + 

فقال العباس بن عبادة :ها معش الخزرج » هل تدرون علام تبابعون هذا 
الرجل ؟ إنه ينبه لخطر المممة المقبلة وعظيم أمرهاء قالوا : قم + قال : إتكم 
Salt‏ على حرب الأحمر والأسود من الناس » فإن كنتم رودا رادي 
آموالكم مصيبة » وأشرافكم OE‏ اسلمتموه » فمن الآن » فهو والله إن فعلتم 
خري الدنيا والآخرة » وان کتتم ترون أنكم واقون له نا وعدصوه إليه على 
تمكة الأموال ء وقتل الأشراف » فخذوه » فهو والله خير الدتيا والكخرة » 
قالوا : فإنا نأخذه على مصيبة الأموال » وقتل الأشراف » فما لنا بذلك يا رسول 
الله إن نحن وفينا ؟ قال بار : الجنة » قالوا : ابسط بدك » فبسط بده C2), gushed‏ 


chant العرب تكني عن الراة بالازار  وتكنى إيضا بالازار عن النغس » وتجمل الثوب عبارة عن‎ )١( 
٠ أي نستع أزرنا يحتمل الوجهين معا‎ 

(5) الحلقة : الدروع ٠‏ 

+ Sine ذمتي ذمتكم » وحرمتي‎ gh + يعني الحرمة‎ OD 

() نهكة الاموال : تقصها ٠‏ 

TAT : وما بمدها, والطيري ء چ : ۲ ,مس‎ ٩ : من‎ VE see رأجع : الكامل في التاريخ‎ (Or 
+ وابن هضام ہ ج : ۲ , ص : 53 والبداية والهاية , ج‎ ٠ *45 + والسيرة الحلبية  ب ۲ ۱ء ص‎ 
WY get 


سس 


قال العباس بن عبادة هذا ليشد العقد لرسول الله قر في أعتاقهم ويزيد 
تمسكهم بالتزامهم » ويحمسهم على وفائهم بعهدهم الذي قطعوه على أتفسهم »> 
وهذا بيده موقف قريب قادم لابن عبادة ٠‏ 

وكان من آول من oh‏ وضرب على يد رسول الله Oe‏ أمسعد بن زرارة 
وآبو الميثم بن التبهان والبراء بن معرور ١‏ ثم تتابع الناس + ونظم النبي الكريم 
الجماعة الإسلامية الأولى » وخلع عنها الفوضى » فقال : أخرجوا إلي“ منكم 
اثني عشر ثقيباً » ليكو نوا على قومهم + بما فيهم » فأخرجوا منهم اثني pte‏ لقيباً » 
تسعة من الخزرج » وثلائة من ٠ Peo‏ وقال Be‏ للنقباء : آتنم على قومكم 
جما فيهم كفلاء » ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم » وأا كفيل على قومى # يعني 
المسلمين ‏ قالوا : نمم 

ثم أمرهم OT AEE‏ يلتحقوا برحالهم » فقال العباس بن Bole‏ : والله الذي 
بعثك بالحق » إن شتت لنميلن على أهل منى غداً بأسيافنا » فقال يلق : لم AF‏ 
بذلك » ولكن ارجموا إلى رحالكم ٠‏ فمادوا إلى مضاجعهم » و اموا حتى الصبح* 

واستشمت قريش الخبر ؛ فغدت على رحال الأوس والخزرج ء فقال بعض 
القرشيين : يا معشر الخزرج » إنه قد بلغنا أتكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا 
تستخرجونه من بين أظهرنا » وتبایعو نه على حربنا » ونه واه ما من حي من العرب 
آبغض إلينا آن تنشب الحرب bay‏ ويينهم منكم + فقام مشركون من الأوس 
والخزرج يحلفون بالله ما كان من هذا بشيء » وما علبناه » وهذه حقيقة ON‏ 
المسلمين من الأوس والخزرج تسللو! في ذهابهم وايابهم دون أن يشعر بهم معظم 
seas‏ 

)1( تسعة من الخزرج : سعد بن عبادة أسعد بن BID‏ سعد بن الربيع ٠‏ المشظر ين عمرر , 
عبد الله بن رواحة ؛ البراء بن معرور + عبد الله بن عمرر بن حرام ء عبادة بن الصاحت , رافع ين مالك 
اين المجلان + 

وثلاثة هن الاوس : آسيد بن حضير , سعد بن خيعمة he‏ الهيثم بن العيهان ٠‏ أو بدلا عنه ( رفاعة 


اجن ميد للنثر ) + 
(۲) ابش plata‏ ۲ ج : ۲ د صى : ۸ ٠‏ والسيرة الحلبية » ج :1م صن 1 ۴۴۲ ٠‏ 


ب 08 سم 


cil,‏ قريش” الحارث” بن هشام بن المغيرة وعبد الله بن أبي” بن سلولء 
فقالو! : ما الخبر » فقال : ابن سلول إن هذا الأمر جسيم » ما كان قومي ليتفوتوا 
علي“ بمثل هذا » وما علمته كان » فائص رفوا ٠‏ 

ولا فر الناس من منى دققوا في البحث فوجدوه قد كان » وخرجت قربش 
في طلب الأوس والخزرج » قأدركوا سعد بن عبادة » فأخذوه فريطوا يديه إلى 
ate‏ بنسم رحله“ » ثم أقبلوا به حتى آدخلوه مکة يضربونه ويجذبونه مسن 
شعره + يقول سعد بن عبادة : فوالله إني لني meth‏ إذ طلع علي نفر من قريش » 
فيهم رجل وضيء أبيض شعشاع » حلو من الرجال » فقلت في تي إن يك عند 
أحد من القوم خير » قعند هذا » فلما دنا مني دفع يده فلكمني لكمة شديدة » 
وكان هذا سهيل بن عمرو + خقلت في نسي لا والله ما عندهم بعد هذا من خير > 
ald‏ إني لي pel‏ يسحبونني إذ رحم لي رجل ممن كان مهم » فقال : ويحك! 
أما ينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهد ؟ قال سعد : Gh‏ وال » لقد كنت 
أجير لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف تجارة » وأمنعهم ممن أراد 
ظلمهم ببلادي ؛ وللحارث بن حرب بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف + قال : 
ويحك ! فاهتف ياسم الرجلين » واذكر ما بينك وبينهما » ففعلت » وخرج ذلك 
الرجل إليهدا » فوجدهما في المسجد عند الكمبة ء فقال beg‏ : إن رجلا من 
الخزرج الآن ضر ب بالأبطح ويهمتف بكما » Shas‏ أن بينه وبينكما جوار؟ » 
قالا : ومن هو ؟ قال : سعد بن عبادة » قالا : صدق والله »> إن كان ليجير لنا تجارنا 
وبمنعهم أن ينظلموا بيلده » فخلكصا سعدا من أيديهم » فا نطلق ٠‏ 

قال ابن سعد في الطبقات : وائتمرت الأنصار حين فقدوا سعد بن عبادة أن 
يتكرثوا إليه » فإذا سعد قد طلم عليهم » فدخل القوم جميعا الى المدينة ٠‏ 


)١(‏ الشراك الذي يد به الرحل dae‏ لسان العرب , ب : 8 , عن : 508 : النسم : سير يضفر 
على am‏ إعنة التمال « تشد بها الرحال , والجيع انساع ولسوع ولسع ٠٠١‏ 


oy‏ س 


فلما قدم الأوس والخزرج إلى المدينة أظهروا الإسلام بها » وأصبح الجو 
مهيا لمجرة الصحابة ولهجرة رسول EH‏ + 
€ & * 


iG 


رات Cored‏ المقبة اة 


ادركت قريش خط بيعة العقبة الثانية » غهي الفيصل بين عهدين من 
عهود الدعوة الاسلامية » عهد مكة حيث السيطرة الوثنية القرشية » عهد ابتلاء 
واختبار وآذى المسلمين » وبين عهد الدعوة في المدينة > Age‏ القوة » ورغم الظلم» 
jLast,‏ الدعوة ٠‏ 
وقريش خير من بعلم ما عليه الأوس والخررج من قوة وبأس » فقدكرت 
خطورة هذا العهد الجديد ¢ وبخاصة OB‏ تجارتها إلى السام ستكون مهدكدة في 
ذهابها وإنابها » ولا سيما أن المسلمين المكيين سيهاجرون جميعا الى المدينة » 
فيزداد الإسلام في المدينة قوة ألى قوة الأوس والخزرج ٠‏ 
لقد كانت بيعة العقبة الثانية أخطر بيعة في تاريخ الاسلام » فقد تطوكرت 
الأحداث بعدها Ty ght‏ سريعآ وخطيرآ لصالح الفئة dee SN‏ المسلمة التي صبرت > 
وآفلتت الأمر من قرش » كلقد انفتحت أمام gull‏ أبواب” جديدة لاتتشار 
الدعوة بعد طول احتباسها في مكة » قر “fas‏ ب الفرج » وكبر الأمل > وفر> الياسء 
ومتتقضى بذلك ثلاث عشرة سنة من التعذيب والاضطهاد ¢ وايش الستضمفون 
المعذ» بون بعد طول اذى وعظيم عذاب أن النصر قريب » فتسابقوأ إلى الهجرة)ء 
ote ss‏ قريش بذمام المبادرة يفر من يدها ؛ لتبدا الدعوة التي احتبستها 
في شعاب مكة تجد طريقها إلى قلوب العرب » بعد أن أصبح الموقف من جميع 


٠ بتصرف‎ ٩۲۸ : صودة من حياة الرسول » صفحة‎ CV) 


wee OV امد‎ 


جوانيه بيد المسلمين + وتبع ذلك أن مهابة قريش وزعامتها بدآت تتلاشى 6 
خصدمت بيعة العقبة الثانية القرشيين » وزلزلت الأرض” من تحت أقدامهم » 
وطاشت أحلامهم » حتى لاحقت الأنصار كما مر معنا » وألقت القبض على سعد 
ابن عبادة » لقد طلبت قريش الأنصار في كل طريق » وقي كل وجه » تريد EP‏ 
البيعة من أعناقهم » ولكن هيهات هيهات + 

؟ ب في حديث رسول الله Oe‏ روعة في تسلسل العرض ء فهو PEE‏ 
يسترط في بيعة العقبة الثانية hs‏ في بداية حدرثه » بل تدركج تدرثجا رائعآ ٠‏ 

دعا إلى الله أولا” ء وفي حديث رسول اله Abe‏ عذوبة عندما يتكلم عن 
حبيبه رب العالمين » فمع نطقه نور إلمي بخرق حجب القلوب » نور يملا أرجساء 
النفس والروح » بعر خها الله عز وجل آولا” » فتصبح مهيكاة إلى سماع مبادیء 
الإسلام ثانيآ » وبعد معرقة الله قلبآ » وأحكام و مبادىء الإسلام عقلا” » أتى حديث 
رسول الله fie‏ لحماية الداعي » الذي يبث الإيمان في القلوب والمقول » فقبلوا 
أن يمنعوه مما يمنتعتون نساءهم وأبناءهم كمرحلة ثالثة فيحديثه المبارك الشريف ٠‏ 

ولا اطمآن Ae‏ لقبول المرحلة الثالثة » جاء قوله العلني الصريح : الدم الام 
والهدم المدم » فعلمت الأوس والخزرج أبعاد ما أقدمو! إليه » فقالوا عندها ٠:‏ 
« فنحن والله ؟بناء الحرب » وأهل الحلقة ب Jat‏ الدروع ب ورثتاها كابرآ عن 
كابر +c‏ 

ما أروع حكمتك يا سيدي يا رسول الله » ر » وجزاك الله عر وجل خير 
ما جزى نبي عن قومه ء آملين ونحن المؤمدين بك واطمانت افثدتنا إلى هديك 
ونهجك أن نكون تحت لوائك يوم القيامة » وهذا هو الشرف الأعظم » وهذه 
هي التجارة التي لن تبور ٠‏ 

ما أروعك يا سيدي b‏ رسول اله ٠٠‏ وما أبدع أسلويك ءء فالكلمة الطيبة 


سيد FA,‏ مسيم 


الحكيمة الجميلة تفرب القلوب وتستعبدها » والكلمة العشواء الفظكة تخر 
القلوب وتفسد آمة ٠‏ 

ومن هنا تنطلق إلى سوال ضمن هذه الملاحظات : 

لمت كانت هذه الاستجابة الرائعة من اللانصار ؟ 


ليمت لاقت الدعوة قبولا” كيرا في المدينة » واتتشرت اتشار السار 
في الهشيم + فآسلم قي المدينة خلال عامين تقريبا أكثر ممن أسلم في مكة خلال 
ثلاث عشرة سنة ؟!؟ 

١‏ إن الاختلاف الواضح في البيئة وال مناخ بين مكة والمدينة تركا أثرآ 
كير واضحاً Lat‏ على طبائع السكان في كلتا المدينتين » فعثرف أل مكة 
بالشدة والصلابة قي طباعهم » وبالقسوة والجغاف في معاملاتهم ؛ في حين عرف 
jal‏ المدينة بلين الجاتب 6 ودماثة الخلق » وحسن ALLL‏ + 

y‏ كما كانت عقلية الأوس والخزرج في المدينة مهيآة لظهور نبي آخر 
الزمان » قلما رآوا رسول الله وسمعوا! تعاليم الإسلام » أدركوا ملغ الشبه بينه 
وبين ما توعدهم به اليهود » فبادروا إلى تصديقه » حتى لا يسبقهم هؤلاء اليهود 


الى انباعه » فيقتلوهم قتل عاد وإرم ؛ لهذا لا نعجب إذا رأينا أهل يثرب FV‏ 
تحمس للإسلام + 


۴ ولعل حالة المجتمع في المدينة كانت تدعو إلى انتهاز مثل هذه الفرصة ء 
إذ وجد أعلها في هذا الدين مايوحد كلمتهم » ويجمع شملهم » ويقفي على ttle‏ 
من ESS‏ وبغضاء » كما وجدوا في شخصية الرسول EE‏ بغيتهم المنشودة ¢ إذ 
ose‏ رجلا“ من أكرم بيوتات قريش وساداتها ٠‏ ثم هو ابن آمنة من بني النجارم 
أحد بطون الخزرج ء ومع ذلك فهو نبي يستطيعون أن يطاولوا اليهود بما ينزل 


+ 515 : صور من حیاة الرسول , می‎ CVF 


3 


عليه من وحي » فهو الذي يستطيع أن يجمع الأوس والخزرج 'نحث لوائه » وكانوا 
آحوج الى ذلك بعد يوم بعاث الذي كان النصر فيه للأوس © ولعل اتهسزام 
الخزرج يوم بعاث قد جعلهم ST‏ استعدادا لقبول الدين الاسلامي » حتى كانوا 
آسبق اليه من بني عمهم OM‏ + 

كما أدرك الطرفان ‏ الأوس والخزررج أن اليهود geste‏ نهم سيادتهم 
قي المدينة » وعلى مر* الأبام تشتد شوكتهم » ولجؤوا إلى الحيلة للتفريق و الوقيعة 
gre‏ 4 ومازألوا يشيعون بينهم أسباب العداوة » حتى تم لهسم ما آرادوا من 
ذلك 6 وحل الخصام محل الوئام » وحلكثت البغضاء محل المودثة » فقامث بيثهما 
حروب طاحنة ٠‏ وشعر الأوس والخزرج بعد يوم بثعتاث بسوء ما بصنم بعضهم 
ببعض » وآدركو! آن الغالب والمغلوب منهما كليهما خاسر في هذه الخصومة » وأن 
الكاسب فيها هم اليهود فقط » وفكر العقلاء بتنصيب رجل من الخزرج ينضوون 
تحت لوائمه جميعا » ولكن الله عر وجل أراد بهم خيرآ مما آرادوا بآتفسهم € 
فاختارهم واجتباهم وجعلهم آقصارا لرسول ٠ RE‏ 

“يندب كثيرون من أنصاف المثقفين حظ المرآة قي الإسلام » ونتهمونه آنه 
عتطلها وكبت طاقاتها » وعزلها عن المجتمع وما بحيط بها من آحداث ء٠‏ وماشابه 
من هذه التشركهات ao‏ 
واملع المنصف يلمس دور المرآة الرائع في الإسلام منذ اللحظة الأولى 

آما كانت خديجة بنت خويلد وزير صدق لرسول اله يقت » يكو إليها 
وستشيرها ويطمثن TT Wel)‏ 

وف هجرة الحبشة الأولى والثائية آما كان نسوة يشاركن الرجال المهاجرين 
جهادهم » ومنهن أسماء بنت عميس بن النعمان » وفاطمة بنك صفوان بن آمية » 


۰ ۹8/۹۴ ۲ من‎ de , تاريخ الاسلام‎ OD 


سد ١اس‏ 


Coty‏ بنت خلف » وحييبة بنت أبي سفيان » وبركة بنت يسار » وأم حرملة بنت 
عبد الأسود بن جذيمة »> وربطة بنت الحارث ١٠؟.‏ 

وف بيعة العقبة GUM‏ » أو في بيعة « النساء » LS‏ 
عفراء بنت عبيد بن ثعلبة أول امرآة تبايم رسول Bel‏ ؟ 


تشتكى » أما كانت 


على الحرب والقتال لاعلاء كلمة الله عز وجل 6 وهما : آم عمارة . نسيبة بنثكعب» 
وآم منيع » أسماء بلث عمرو ۰ء 

وسترى مشاركة المرأة في الهجرة ء٠‏ كما Lif,‏ مشاركتها في بدء الدعوة 
خقد كانت المرآة آول شهيد ف الإسلام آلا وهي سمية رضي الله عنها + 

ولن نقارن هنا حال المرأة قبل الإسلام وما حقكق الإسلام لها » فهذا قمنا 
به في كتا بنا « الإسلام في قفص الاتهام » » ولكننا تقول : 

jh‏ للمرآة صفحات مجيدة في تاريخ الإسلام > ومنذ آيامه الأولى » بل مثذ 
ساعاته الأولى ء٠‏ لقد أخذت المرآة دورها الطبيعي ومكاتها اللائقة بكل عفة 
وطهارة وإيمان ٠‏ فمن يندب حظها 6 ويطالب بحقوقها + إما جاهل واما حاقد ٠‏ 

وئحن نرى أن لا حقوق لها ء ولا حقوق للرجل » بل حقوق آسرة BAT‏ 
عليها dated‏ السعادة والهناءة » أسرة سكن فيها الرجل إلى المرأة ء وتسكن Ned‏ 
المرأة الى الرجل يخيش عليهما الخير والتفاهم والسعادة » لتحلئق هذه الأسرة 
بجناحين متوازنين متساويين » يشكل الرجل آحدهما » وتشكل المرأة الجناح 
)35 والاثنان Shay‏ معآ لبناء أطفالهما » أبطال الغد الخيكرين > 


A‏ سہ 


Jabal زول‎ 


كد « أقن GAY‏ يقاقلون باتهم Agel‏ 
وإن الله على نصرهم لقدير »> الدين Sgr OT‏ 
مسن ديارهم Get‏ إلا أن يقولوا ریسا 
ead‏ 


« قرآن گریم » 


+ من غار حراء » فصار مع الله وبالله ولش‎ A إسلام النبي‎ Ley 

مكث في الغار لتهيئة قلبه وروحه » اعتكف في الغار بين صخور وحجارة 
لينقطم عن الخلق » ويتجه إلى الخالق + 

وبقاء المسلمين في مكة ثلاث عشرة سنة لم ركشن ضياع » بل كان فترة 
تربية إبمائية روحية للمسلمين + وكان غار حراء الصحابة خلالها وبمدها قلب 
“Bade,‏ 

لقد كانت مكة مرحلة تهيئة قلبية + واستعداد روحى للتمسك بأهداف 
المقيدة سسكا مثاليآ ٠‏ ومن بعد الثار » كان السكهر والبذل والمطاء والتضحية 
والدموع » كان الجوع والمطش والتمذيب ٠+‏ وأوذي النبي بلي » والذين 
آمنوا معه » أوذوا في أهلهم وكرامتهم و بدنهم ٠٠ beats‏ وف النهابة : « ولقد 


س AN‏ س 


بقت كلمتنا bald‏ المرسلين » إكمم “lel‏ المنصورون2 » » فكلمة 
« منصورون » لا تكون إلا بعد معركة ء إذن لا بد من معركة ء وقد هيا رجالها 
وسلاحها ومكائها وزماتها + 

AS  ةرجهلا قبل‎ Oe في السور التي نزلت على قلب المصطفى‎ Sul, 
بجدها تركثر على التوحيد ورفض الأوثان والأصنام بطريق المنطق‎  ةيكملا‎ 
جزاء وقيامة » وآبات عبادات0©‎ DET والمحاكدة المقلية » ويجدها‎ 
: قصص الأ لبياء واتشمل‎ 

٠, س ارسال الأخبياء إلى أقوامهم في الشعوب السابقة‎ ١ 


٠‏ وسور فيها 


® ية پر 

et‏ صبر tls‏ ومن آمن معهم » وتحملهم العذاب ء 

+ نصر الله لأنبيائه وا لمو مین بها‎ ٤ 

هب أصبر يا محمد صبرهم » وأصيذ صمودهي » والعاقية لك ولمن آمن 
بك + وف أواخر أيام النبي Be‏ نزلت آيات القتال ۾ 

ومن السور المكية » سورة يونس ء وفيها : « بل كتذ“بوا با لم يتُحيطوا 
يعلمه وا باتهم تأويلثه” » كذلك كذكب” الذين” من قبلهم فانظر كيف کان 
"Sle‏ الظالمين ‏ الآية : ory‏ ثم جاء في السورة : « واتل*عليهم CCST‏ 
« ثم بعثنا من بعده رسلا“ إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بيا 
كذ“بوا به من قبل » كذلك نطبع على قلوب المعتدين ٠‏ ثم بعثتا من بعدهي موسى 


(A)‏ من سورة الصافات ( وهي مكية ) , الآية الكريمة : 175/199 Lary ١‏ الآيات بسسها : « وإن 
جندنا لهم الغالبون ٠‏ فتول عنهم حتى pm mails Qo‏ فسوف يبصرون ٠ ٠‏ 
)1( يشما السور المدنية سور تشريع بعد OUT‏ الصير والتحمل ٠‏ فهي آيات دولة يكل PME‏ 


لم 


وهارون إلى فرعون وملته بآياتنا فاستكبروا وكانوا قومآ مجرمین » ۰۰ كلهسا 
pro ObT‏ وصمود ۰ 

وكذلك سورة البروج ؛ والكهف » وابراهيم » ونوح »> وطه ء والأثبياء» 
والقصص ء وق > والنجم » وفصئلت » والواقعة ٠٠‏ كلها سور إيمان وصبر 
وصمود وتحمل عذاب » والعاقبة للتقوى + 

ومما يذكر أن سورة يوسف مكية » نزلت وظروف النبوة في مكة ظروف 
شاقة » فالنبي Ue‏ بمفرده » ليس له أنصار » وليس له أعوان » وأهل مكة نكل 
طاقاتهم وزعاماتهم كانوأ ابا وحربا على رسول الله fie‏ + 

سورة يوسف سورة مكية نزلت في أوج اضطهساد. النبي الكريم + فهي 
دواء له Be‏ في ظروف الضغط والتشديد والخوف والرعب ++ فهي تعليم بطريق 
القصة » والتعليم بالقصة أرقى آنواع التمليم + 

أبتلي يوسف عليه السلام وهو طفل » بل نزل المعركة مع اخوته وهو طفل »> 
فتحمكل الشدائد ¢ وتحمكل ايذاء الأرحام » الأخوة +٠‏ وهذ! tuts‏ تماما إبذاء 
النبي OE‏ من آرحامه وعشيرته من عمه آبي لهب وقربش + 

فني غوران المعركة » نزلت سورة بوسف » وفيها ممتكثر” آخوته ء وابتلاء” 
بامرأة العزيز حيث الجمسال والمال والجاه » فصمد يوسف بوجه ذلك يثبات 
ورجولة Likes‏ وشجاعة واتتصر في الممركة مم النفس والشيطان » فلا الهزام 
في أي معركة بعد ذلك من معارك الحياة ٠‏ 

al‏ يوسف في دينه » كما اتهم في آخلاقه وسلوكه » قصبر » ورضي بالله 
عز وجل Lee‏ وإذا عناية الله رافقته فلاخوف ولا حزن ٠‏ فظاعر الأحداث محنة 
ليوسف ؛ ولكن لو لم AN ES‏ » ولم tes‏ » ولم يدخل السجن ١+‏ كما 
أذ الرؤيا من الله ء والتاويل من عند الله ء٠‏ للا صار عزيز مصر ٠٠‏ فالاساس الصدق 
والصبر » والاخلاص في الجلوة والخلوة » فيكون وراء المحن كل الثمم ٠‏ 


عب كات 


فسورة يوسف عليه السلام » والنبي ب في أعنف المعارك » والأعداء حول 
بكل الأسلحة المادية والمعنوية » نزلت السورة وفيها قصة نبي » قيامحمد إن عذبتك 
قريش » فيوسف عذبه إخوته ء فاقظر التتبجة والتهاية » انظر الى الكريم بن 
الكريم ابن الكريم سباع بيع العبيد » قصبر » فاصير كصبره ٠‏ 

والنتيجة من ( اقتلوا يوسف )ع ومن ( شروه شمن بخس ) ؛ ومن he)‏ 
زليخا وبلاء السجن ) ٠١‏ إلى CHT)‏ يوسف ) » يوسف الملك » يوسف المزيزء 
بوسف المجد > فد gr‏ علينا إكه من GES‏ ويصبر فإن له لا وتضييع 
أجثر” المحسنين » ء الذين أحسنوا في تقواهم وصيرهم في محنهم * 

فسورة يوسف ‏ وهي مكية كما ذكرنا س سورة الشباب الصامد المؤمن» 
كيف يصل إلى عر الطاعة » وعز الصبر » وعز الصمود » وعز العفاف » وعر 
العزيمة ء٠٠‏ 

لقد g Al‏ يوسف بالمرآة ومعها الال والجاه » و*أغري رسول الله بالمرأة 
والمال والجاه » عرضتها قريش عليه بوجود عمه آبي طالب » فاصبر با محمد LS‏ 
صبر أخوك يوسف من قبل ٠ ٠‏ 

وف AT‏ السورة : « حتى إذا استياس” “Yes‏ وطشرا أكهم قد 
Ly AT‏ جاء “عتم تمش نا فتنتجتي من LS‏ ولا A‏ باستنا عن القوم 
المجرمين » لقد كان في قتصتصيهيم JIS fae‏ الألباب » ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق” الذي بين يديه وتفصيل” كثل” شيم و“متدى” ورحمة” لقو 
يؤمشون » الآياث ٩۱1/1۰‏ ۰ 

وقبيل Ly‏ العقبة الثانية » وفي أواخر أيام النبي في مكة نزلت آبات القتال » 
بعد آبات الصبر على الأذى ¢ والصفح عن الجاهل ء 

pil ol 1)‏ تخاطب النبي مَك بلزوم ell‏ كثيرة ١‏ عنها : « lly‏ مايوحى إليك peels‏ حتى 


يحكم الله وهو خير الساكمين » » يوئس/۹١٠ ٠‏ د .. فاصبر إن الماقبة للمتقين > هود ١ 5٩‏ واصصبر قان 


سے 0 هد الهجرة )م 


dy‏ البيمة » وف طيات عهدحا » حملت الاذن بالحرب لايقاف ايذاء 
الشرك «daly‏ 

لقد اضطهدت قريش من اتبع النبي حتى فتنوهم عن دينهم » وتفوهم من 
بلادهي » فهم من بين مفتون في دينه » ومن بين متعتذكب بايديهم » ويين هارب 
في البلاد فرارا منهم » منهم مسن بأرض الحيقسة » ومنهم من بالمدينة » 
bs‏ كل وجه” ٠‏ 

فلما عتت قريش على الله عز وجل » وردو؛ عليه ما أراده لهم من الكرامة » 
وكذكبوا نيه He‏ » وعذكبوا ونفوا من ote‏ وک ووحگده وصلدكق بيه » 
واعتصم يدينه » أذرن الله عز وجل لرسوله بلي في القتال والاتتصار ممن ظلمهم 
وبغى عليهم » فكانت أوكل OT‏ أنزلت في إذته في الحرب » وإسلاله الدماء والقتال 
لمن بغى عليهم » قول الله تبارك وتعالى : « آذن للذين يقاتتلون adh‏ موا وإن 
الله على نصرهم لقدير » الذين AP‏ جوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رشنا 
لله » ولولا دفتع الله الناس بعضهم ببعض لهدثمت صوامع” وبيتع” وصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير؟ » وليتصرن الله من بنصره ء إن الله لقوي عزيز > 
الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا الصلاة » وآنوا الزكاة وآمروا بالممروف 
ونهواعن CU‏ » وللهعاقبة الأمور » ء 


أي أن الله سبحانه أحل لهم القتال لأنهم ظلموا » ولم يكن لهم ذنب فيما 


اف لا يشيم اجر المحستين » » Wve sage‏ + « قاصير. على مايقولوت ۰۰ + ظدر.*1 , د فاصير إن وعد ابه 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » » الروم/ +7 ء وفي سورة غافر « فاصبر إن وعد اه حق » في الآيتين: 
١هر ٠‏ د فاصير كما صير اولوا العزم من الرسل ولا تستحجل لهم ٠١‏ ۲ الاسقاف ر٥۲‏ ۰ , alg‏ 
اکم رترت باطينية ٠2‏ » الور /۸؟ + a‏ غاصير صير! جميلا » الممارج ٠ , ٠/‏ ولريك فاصبر » 
المدثر ر۷ ۰ 


». : سورة السع ؛ الآية الكريية‎ )١( 


س 


بينهم وبين الناس » إلا أن يعيدوا الله » وأتهم إذا ظهرو! أقامو! الصلاة » وآنوا 
الزكاة » وأمرو! با مروف ء ونهواعن المتكر . 

ثم أنزل الله تبارك وتعالى : « وقاتلوا حتى لا تكون فندة » ؛ آي حتى 
لا يفتن مكرمن عن ديله » « ويكون الدين لله » آي حتى عبد الله » لا يبد 
ne‏ غیره + 

وهكذا ٠٠‏ وبعد ثلاث عشرة سلة من العناء والصبر والابتلاء والاعتداء » 
جاء وعد الله بالتصرء وجاء إذنه بالقتال بعد طول صبر وتحمل وایذاء ٠٠‏ فلم 
sr‏ النكصر ثلاث عشرة سنة ؟ 

تأخكر OY‏ النصر السربع الذي لا يكلتف عناء » والذي يتنزل ben‏ ليخا 
على القاعدين المستريحين تمطل تلك الطاقات عن الظهور » لأنه لا محفرها 
ولا be sey‏ 26 


وفوق ذلك OB‏ النصر السريع الهيئن الليكن سهل فقدانه وضياعه » أولا” 
لأنه رخيص الثمن لم تبذل فيه تضحيات عزيرة » OYE,‏ الذين نالوه لم تدرب 
gal‏ على الاحتفاظ به » ولم تشحذ طاقاتهم وقحشد لكسبه » فهي لا تتحفز 
ولا تحتشد للدفاع ote‏ 

وهناك التربية الوجدانية والدربة العملية تلك التي Lr‏ من النصر والهزيمة» 
والكر والفر » والقوة والضعف » والتقدم والتقهقر > ومن المشاعر المصاحبة لهاءه 
من الآمل والألم » ومن الفرح والغم » ومن الاطمتنان والقلق » ومن الشسعور 
بالضعف والشعور بالقوة ٠٠‏ ومعها التجمع والتنسيق بين الانجاهات في ثنايا 
ال معركة وقبلها وبمدها » وكعف نقط الضعف ونقط القوة » وتدبير الأمور فيه 
جميع الحالات ١ +٠‏ 


)00 جواب السؤال المطروح هنا من تمسير الآيات السابقة في الظلال لسيد قطب » راحم ج : 49 
صن د ۰۳ وما يمدها ۰ 


WV سب‎ 


من آجل هذا كله » ومن أجل غيره مما يعلمه الله ٠ه‏ جعل الله دفاعه عن الذين 
آمنوا ينم عن طريقهم ؟تفسهم » ولم يجعله لقية تهبط عليهم من السماء پلا عناء2). 


> 


OD‏ الظلال » ج : ه . ص : 5-4 د والاسلام هم هذا لا يمد القعال هاية لذاته , رلا يأذن به إلإلغاية 
#كبر من المهادنة والموادعة ٠٠‏ إن السلام حو غاية الاسلام ٠‏ ولكنه السلام الذي لا إعتداء فيه ولا طلم 
دلا gh‏ ولا عدوان ء آما cue‏ يقع ad!‏ والعدوان على اي مقرم من مقومات الانسائية الفاضلة كحرية 
العقيدة وحرية العبادة ٠٠١‏ فالاسلام لا يرضى Ate‏ يسلام يقوم على علط المدوان » فالسلام في الاسلام 
ححقق الخير والعدل على التهير الذي رسمه Ab‏ للمباد» ٠‏ 
» السلام العالمي والاسلامي » يتصرف + 


سس A‏ سم 


Assn 


خا « إن ال عز وجل قد جعل لعم إخوانة 
وداو! تامتون بها » + 


ء رسول الل ل + 


إن سير الأحداث التألية قر “ره سير الأحداث السابقة ٠١‏ 


» وآن بمنعوه في أرضهم في المدينة‎ » Oe الأنصار رسول الله‎ ak وقد‎ uf 
مما يمتعون منه نساءهم وأولادهم » فقد آمر رسول اله پا‎ ٠٠ هو ومن اتبعه‎ 
بالخروج الى المديئة » والمجرة إليها » واللحوق بإخوائهم مسن‎ AG أصحابه في‎ 
»» الأ نصار ء وقال لر : « إن الله عز وجل قد جعل لکم إخوانا ودارا تأمنون بها‎ 
فخرجزا جماعة وراء جماعة » وأقام النبي مَك بمكة ينتظر أن باذن الله له بالخروج‎ 
الشرة الى الضف‎ Ke oye 


كع الا يع A‏ 


كان أول من هاجر الى Ell‏ من المهاجرين أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
ابن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » قدم على رسول الله BE‏ من أرض 
الحبشة » فآذته قريش » وبلغه إسلام ممن أسلم من الأتصار ء فخرج الى المدينة 
Tale‏ + 


س ۹ س 


تقول آم سلمة « زوج البي BBE‏ بعد موت زوجها أبي سلمة » واسمها 
هند بنت أبي آمية بن المغيرة »© : 

لها أجمع آبو سلمة الخروج الى المدينة » رحل لي بعيره » ثم حملتي عليه » 
وحمل معي اينه سلمة في حجري ؛ ثم خرج بي ash‏ بعيره ؛ فلما رآته رجال بني 
المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » قاموا إليه » فقالوا : هذه نفسك غليتنا 
عليها » آرآیت صاحبتك هذه ؟ علام نتركك تسیر بها في البلاد ؟! فنزعوا خطام 
البعير من بده » فأخذوني منه » وغضب عند ذلك بنو عبد الاسد رهط آبي سلمة » 
خقآلوا : لا والله » لا نترك ابننا عندها إذ تزعتموها من صاحبنا » فتجاذيوا بثني” 
سلمة بينم حتى خلعوا بده 6 وانطلق به بلو عبد الأسد » وحبسني بثو المغيرة 
عندهم » وانطاق زوجي أبو سلمة الى المدينة » قالت أم سلمة : ففرق بيني وبين 
زوجي وبين أبني + 

هكذا أخذوا إسلامهم وإيمانمم بالآلام والعذاب والصبر والدموع » ويثاله 
الناس اليوم بالورائة ولا يكلفون آنفسهم ee‏ بسيطا + آلا وهو جهد دراسته 
وتفوشه !؟! 

وتقول آم سلمة : فكنت آخرج كل غداة فاجلس بالأبطح » فما ازال أبكي 
حتى أمسي » سسّنّة أو قريبآ منها » حتى مر“ بي رجل من بني عمي ألحد بني GEN‏ 
فرآى ما بي فرحمتي » فقال لبني المثيرة : آلا تخرجون هذه المسكينة » فترعقتم 
ينها وبين زوجها وبين Flaws‏ 

قالت : ققالوا لي : الحقي بزوجك إن Cott‏ ورد بنو عبد الأسد إلي” عند 
ذلك ابني » فارتحلت على بعيري » ثم أخذت ابني فوضعته في حجري » ثم خرجت 
كريد زوجي بالمدينة » وما معي أحد من خلق الله ٠.٠‏ 

فما أعظم الإيمان » لقد بدل مخاوفها آمتاء والشكاق” عندها يسير؟ » واليعيد 


ابن شام ١‏ ج : ؟ ,من : ٩1‏ د 


سا ةلالد 


قريب » وضعفها قوة وعزيمة » وظلمة ليل الصحراء Cal‏ وطمانينة ٠٠‏ وها هي سير 
وحدها » مهاجرة الى أله ¢ فار»ة بدينها » حتى إذا كانت ٠ goats‏ لقيت عثمان 
ابن طلحة بن أبي طلحة ء 

تقول آم سلمة : فقال لي : إلى أبن يا بنت أبي آمية ؟ فقلت : آريد زوجي 
بالمدينة » قال : أو ما معك أحد ؟ قالت : لا والله إلا الله وني“ هذا + قال : والله 
مالك من مترك » فاخذ بخطام البعير فانطلق معي يموي بي ء فوالله ما صحبت 
Me,‏ من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه » كان إذا بلغ المنرل ERT‏ بي » ثم 
استآخر عني » حتى إذا نزلت استآخر ببعیري » thin‏ عنه » ثم قيده في الشجرة» 
ثم تنحتى عني إلى شجرة فاضطجم تحتها » فإذ! دنا الرواح » قام الى بعيري 
فقدتمته فركله » ثم استآخر عتي + وقال ؛ اركبي » فاذا ركببثت” واستويت 
على بعيري أتى فاخذ بخطامه حتى ينزل بي حتى أقدمني المدينة + 

فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بنثبتاء قال Slate‏ بن طلحة لأم سلمة: 
زوجك في هذه القرية » فادخليها على بركة الله » ثم انصرف راجا الى مكة »> 
وكانت آم LL‏ تقول : والله ما أعلم آهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب 
آل أبي سلمة » وما رآبت tebe‏ قط كان أكرم من عثمان بن طلحة + 


ایک )ر 


ا خرجت آم سلمة كانت عازمة على أن تهاجر وحدها في الصحارى 
والجبال ء تحمل طفلها على بعيرها » ولعلهآ قبل دخول الإيمان الى قلبها » 
واحساسه بالله عز وجل »كانت تخاف الانتقال من حي” إلى حي وحدها » آما بعد 


, التنعيم + عوضع بمكة » على فرسخين متها , وسمى بذلك لان جبلا عن يمينه يقال له سيم‎ fabs 
مساجد حول مسجد عائشة » وسقايا على‎ geal , وآخر عن شماله يقال له ناعم , والرادي تسان‎ 
٠ طريق المدينة , ممه يسرم المكيون بالعمرة‎ 

ب د ممجم البلدان ع ,سج : 5 , صن TEM‏ 


ل ا۷س 


إسلامها فهي مع الله قيوم السموات والأرض »> « أو ما معك أحد ؟ قالت : لا والله 
إلا الله وبتني> هذا » ٠‏ لقد بدل الإسلام صفاتهم ومشاعرهم وحياتهم إلى الكمالء 
وأوجد الإنسان الركباني الذي تتلاشى رغباته عند رغبات oo pl gly abl‏ 

My‏ عثمان بن مللحة مشرك »> ولكن النجدة والشهامة كانت في روح العربي 
منذ جاهليته » فبذور الخير موجودة في قلوب الكثيرين » ومثل عثمان بن طلحة 
سيقوده عقله إلى الإسلام » ولقد آسلم عثمان بن طلحة قبل فتح مكة » وكان 
له في تاريخ الإسلام شأن » فقد اسلم في هدنة الحديبية » وهاجر قبل الفتح مع 
WE‏ بن الوليد » وقتل يوم آحد “a5 gol‏ وآبوه وعمه وبيده Celts‏ الكعية » 
دفعها رسول الله AR‏ عام الفتح إلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن أبي 
عثمان + وقتل عشمان بن طلحة وحمه الله layed‏ في أول خلافة pe‏ بأجنادين + 

* ¥ تنا 

وكان آول من ققدم المدينة بعد بي سلمة : عامر بن ربيعة وامرآته ليلى بشت 
أبي حشمة » ثم عبد الله بن جحش مع آهله وآخه » فأغلقت داره لهجرة أصحاب. 
الدار كلهم ؛ فقال عتية بن ربيعة : أصبحت دار بتي جحش خلاء من أهلها « lis‏ 
أبو جهل : هذا عمل محمد فر “ق جماعتنا » وشتت af‏ » وقطم بيننا > 

وتتابع المهاجروث جماعات إلى المديئة » ومتهم : عكاشة بن محصن » وشجاع 
وعقبة أبنا وهب » واربد بن حشميئرة » وثقف ين عمرو » وسخبرة بن عبيدة » ومن 
النساء : زنب بنت جحش » وآم حبيب بنت جحش » وجذامة بنت جندل » 
وأم قيس بنت محصن ٠‏ وآم حبيبة بنت ثمامة » وآمنة بنت و*قيش » وسخيرة 
بنت ٠۰ Meat‏ 

ثم هاجر حمزة بن عبد المطلب + وزيد بن حارثة » وآبو مرثد HS‏ بن حصنء 
وعبد الرحمن بن عوف ء والزبير بن العوام » وآبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » 
وعتبة بن غزوان ؛ وعثمان بن عفان +٠‏ 


۸۴ : ج ۲ ۲ ۰ س‎ lite Gl) 


S33‏ علي رضي الله عنه : ما علمت أحداً من المهاجرين هاجر إلا مختفا إلا 
عبر بن الخطاب > فإنه للا هي“ بالهجرة تقلد سيفه ACs‏ قوسه ء واقنضى في 
ow‏ أسهمآ » ولختصر عنزته ( وهي الحربة الصغيرة عتلكقها في خاصرته ) » ومضى 
قبل الكمبة والملا من قريش يفنائها » فطاف بالبيت سبغا » ثم أتى المقام فصلئى 
وكعتين » ثم وقف على الحتلتق ( المجالس 6 مجالس القوم وحلقاتهم ) واحدة 
واحدة » فقال : شاهت الوجوه ! لا يرغم الله إلا هذه المعتاطس ! من أراد أن 
aber‏ أمقه » أو سگم ولده > أو تثرمكل زوجته فلياحقني وراء هذا الوادي ٠‏ 
قال علي” : فما تبعه أحد » ثم مضى لوجهه ٠‏ 

» ربيعة وهشام بن العاص‎ ool عزم عمر على الهجرة أخبر عياش بن‎ tly 
واتفقوا على الصحبة على أن يجتمعوا قي منازل بني غبغتار على عشرة آميال من‎ 
مكة » فمن تخاكف عن ال موعد تركوه ورحلوا » فجاء عمر وعياش وحبس هشام في‎ 
» مكة وفتن عن دينه » فسارا حتى وصلا قثباء ع فنزلا على رفاعة بن عبد المنذر‎ 
ولبث عمر عنده حثى لحق به من أهله وقومه آخوه زيد بن الخطاب وعسرو‎ 
aa وخثئيس بن حثذاقة السكهمي ( وكان صهره على‎ » BILL الله ابنا‎ Ley 
» بعده ) وسعيد بن زيد بن عرو بن تفيل‎ GEE حفصة » فخلف عليها رسول الله‎ 
+ وواقد بن عبد الله التيمي « حليف لهم » وآخرون » ثم قدما المدينة‎ 

عمر هاجر علنآ » وسيهاجر التبي Le‏ » فهل عمر آجرأ من النبي وأقوى ؟ 

عمر لم يكن مستهدفا في ذاته » أمأ النبي file‏ فهو مستهدف لامسستهداف 
الرسالة كلها في شخصه ٠‏ وقريش ما جعلت سبعين شابا لقتل عمر » لأن قتل عمر 


7 ۴١٠ ج 21 صن د‎ ٠ راجع لهجرة همس الملنية د السيرة النبوية » مامش السية الحليية‎ (A) 


WO oe 


قتل فرد من الجماعة a gl‏ المسلمة » قريش تطلب النبي وتريد قتله لقتل ووآد 
الرسالة » ومحو الإسلام بمحو شخصه الكريم + 

ويؤيد هذا معركة أحد Uc‏ قبل إن التبي قشل » آوقف القرشيوئ الحرب 
ظنا منهم أنهم قضوا على الإسلام في أحد بقتل النبي ٠‏ لذلك قال آبو سفيان : 
أعثل” هبل » أعثل” هبل » أي أتتهى الإسلام ؛ وبقيت الوثنية دين فريش ٠‏ 
وسؤال آبي سفيان لممر بعد eT‏ أقتلنا محمد ؟!؟ يتعثلم” القارىء أن هم 
قريش شخص BE‏ * 

ويؤيد هذا Lal‏ هجرة صهيب الرومي بعد وصول النبي Bie‏ إلى المدينة 
المنوكرة » قال له كفار قريش : آتيتنا صعلوكا حقيرآ » فكثر مالك Bae‏ » وبلفت 
الذي بلنت » ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ؟ وال لا يكون ذلك » فقال لهم 
صهيب : أرأنتم إن جعلت لكم مالي » أتخلقون سبيلي ؟ قالوا : نعم » قال : فإني 
جعلت لكم مالي » فبلغ ذلك رسول الله file‏ » فقال : ربح صهيب » وبح صهيب» 

وهكذا تركت قريش lee‏ يهاجر بعد مصادرة آمواله » ولم تستهدقه 
في شخصه ٠‏ 

وخلاصة القول استهدفت قرش النبي بذاته الشريفة للقضاء على الرسالة 
في مهدها(؟ » بينما لا تطمس الرسالة بقتل سواه » بل تبقى في سيرها الطبيعى ٠‏ 
والله تبارك وتعالى ما قبض gall‏ إلا بعد ان استتكملت الرسالة في كل أبمادها : 


, يقال له الرومي لان الروم سوه صغيرا وتشا عندهم‎ ١ ابی يحيى صهيب بن سستان بن مالك‎ )١( 
+ عن سهام‎ ABLE اشتراه عبد الله بن جدعان فاعتقه » ولا أراد الهجرة تبعه المشركون , فارج مافي‎ 
وقال ؛ يا معشر تريش » تعلمون أي من أرماكم » وول لا تصلون إلي حتى أرميكم يكل سهم معي ؛ ثم‎ 
على مالك‎ Wad : قاتوا‎ ade اضر یکم بسيفي مابقي في بدي منه شيء » فان كنتم تريدون مالي دللتكم‎ 
رسول الله : ريم البيع‎ BE ونخلي عنك / فماهدوا على ذلك , فدلهم صليه , رلسق برسرل الله‎ 
» عرضاء الل وال رژوف بالسياد‎ clint آیا يحيى , رآنزل الله عر وجل : ه ومن الئاس من يشتري نفسه‎ 
توفي بالمديئة ودفن فيها سنة ۲۸ هى وهو أبن ثلاث‎ ٠ شهد المشاهد كلها مع رسول/الله يِه‎ ٠ 50077 البقرة‎ 
SMS وسيميل سنة  د راجع سند الغاية » ۾ چ ۲ ۲ صن‎ 

yes 50‏ ع مشرع + وعمله تعليم لامته من بعده + قاستخدام العقل وتماطي الأسياب هر الاصبل 
وعو عمل الشرع ٠‏ 


ed مس‎ 


د اليسوم” اکملت“ لکم ديتكثم وأنست” ملیکې tas‏ ورضيت” کن« 
الإسلام” eats‏ المائدة /ر 55 

وستتكون أعمال فريش كلها ag Wed‏ عادية في حياة من يدعو إلى اش » 
إنها كالظلال على صفحات المياه ٠‏ فكما أن صورة الأشجار ‏ مهما كانت ضخمة 
عظيمة — على وجه الأنهار لا تمنم جرياتها ؛ كذلك أعمال من يحاول زعزعة الحق 
وهزيمته » ولكن : « فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرثسل رلا تستعجل لهم > 
SS‏ يوم يرون ما يوعتد”ون لم يليثوا إلا ساعةت من نهار بلاغ" فهل "elles‏ 
إلا القوم* الفاسقون ع الأحقاف / Yo‏ ء « فاصبرو! إن العاقبة للمتقين » 
هود / ta‏ 35 


> 8 
7 ١ 
1 


me VO سب‎ 


SLA SNe 


AGREE 


د ١‏ إلا تنصروه فقد ope‏ الت إذ 
أخرجه الذين عفروا ثاني et‏ إذ هما في 
السار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا > GE SFU‏ سكيلته عليه وايدم بجلود 
تم تروها , وجمل علمة الدين كفروا السغلى 
وكلمة الله هي العليا وال عزيز حكيم » ٠‏ 


ste pigs 


وأقام رسول الله A‏ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين » ينتظر أن يوذن له 
في الهجرة » ولم يتخكف أحسد من المهاجرين إلا من حبس أو فتن » إلا علي بن 
آبي طالب وآبو بكر المسديق رضي الله عنهما » وكان أبو بكر كثيرا ما يستاذن 
Bald,‏ في المجرة » فيقول له يقر : لا تعجل » لعل الله Jam‏ لك صاحبا » 
فیطمع أبو بكر أن يكو £6 

وتنبكهت قريش لخطر الموقف » وآن“ زمامه قد أقلت من بدها حقا وفعلا“ » 
لقد صار لرسول الله يق شيعة وأصحاب من غير فريس » وبغير بلد قريش > 
إنهم هناك في يشرب » ورآت قريش خروج المهاجرين إليها » وعلمت أنهم قد نزلوا 


plate al )(‏ « دعس : ۸٩‏ + والطبري » ج : ۲ ١‏ ص : 54 , والبداية والنهاسة , 
بج : ۲۳ هي : ۱۷۰ د والطيقات الكيرى لابن ede‏ بد : ١‏ باصن : ۲۲۷ م 
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دارا » وأصايوا lad Yb‏ منحة » وما اجتمع المهاجرون والأنصار إلا لحماية الدعوة» 
ويناء الإسلام ولو كلفهم ذلك حياتهم ٠‏ فادركت قرش gal‏ اجتمعوا لحريها » 
وخروج النبي SAE‏ المددينة يعني اكتمال الأمر من قاعدته إلى قمة المترتم ء 
ودليل ادراك قريش خطورة الموقف » وآن زمامه قد آفلت من يدها نادي 
أبنائها للاجتماع بدار الندوة ء للتداول والتشاور 


فيما يصنعون في أمر محمد بن 
عبد الله حين خافوه ٠‏ 
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وق دار الندوة"“ » تمثل الشر في إبليس » على شكل شيخ من آهل نجد » 
اجتمع مع أشراف قريش ٠‏ فمن بني عبد شمس : عتبة بن وببعة » وشيبة بن رببعة 
وآبو سفيان بن حرب » ومن يني BS‏ بن عبد مناف : طعيمة بن عدي » وجبير بن 
gales‏ » والحارث بن عامر بن نوفل + ومن بني عبد الدار بن قصي : النضر بن 
الحارث بن كلدة ء ومن بني أسد بن عبد العزكى : أبو البختري بن عشسام » 
وزمعة بن الأسود بن المطلب » وحمكيم بن حزام » ومن بتي مخزوم آبو جهل بن 
هشام » ومن بني سهم : ثبيه ومنبه ابنأ الحجكاج » ومن بني جمح : أمية بن خلف 
٠۰‏ و آخرون ممن لا بعد من قریش ٠‏ 

لم“ هذا الاجتماع على هذا المستوى من الأشراف والزعماء ؟!؟ 

الجواب من تساؤلاتهم في دار الندوة : إن هذا الرجل قد کان من آمره ماقد 
eal,‏ فإنا والله ما فامنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرنا » فاجلمموا 
فيه رابا ٠‏ إكهم يشعرون اليوم أن محمد BE‏ أصبح قادرا على الوثوب عليهم » 
إنه اليوم ده قوي محسب حسابه » فثلاث عشرة سنة من الصبر والتكصير وتحمل 


: + إلا فيها‎ Lad وهي دار قمي بن كلاب التي كانت تريش لا تقضي‎ OY) 
+ والسيرة النبوية‎ ٠ ۷١ ١ الطبري , ج : ۲ ۲ صى + ۲۷۰ , واتمكامل في التاريخ , ج : ؟ 2 ص‎ OY) 
۰۹۰ 1 چ ۲ ۱ء ص : ۲۵۹ ۰ وابن هشيام, ج : ؟ د صن‎ 
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العذاب والاضطهاد والفتن ما ضاعت » بل كانت بذور؟ طبية عميقة في التفوس 
المؤمنة » آتبتت عندما OST‏ الله سبحانه » FA‏ وعزيمة » هي اليوم توازي قوة 
قريش > بل ye Both‏ تخشاها » وقد كانت زعيمة العرب الأولى بلا este‏ + 

وقالوا في دار الندوة : أجمعوا في محمد Wy‏ + فتشاوروا » وقد“موا 
الحلول التالية : 

١‏ س حبسه file‏ في الحديد » وأغلاق الباب عليه حتى الموت + قالحل الأول 
سجنه عَم في سجن احكم اغلاق 4b‏ حتى الموت ٠‏ 

ونقض” هذا الحل الشيخ النجدي بقوله : لا والله ء ما هذا لكم برآي » 
والله لئن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي آغلقتم دونه 
إلى أصحابه » فلاوشكوا أن يثبوا علیکم » فينزعوه من أيديكم » ثم کار وکم 
به » حتى يغلبوكم على أمركي » ما هذا لكم برأي » قانظروا في غيره + وقبلوا منه 
آستبعاد هذا الحل + 

"ل نفيه AE‏ من أرض قريش » واخراجه من بين أظمرهم « فإذا آخرج 
be‏ فوالله ما نيالي أبن ذعب ولا حيث وقع » إذا غاب عنا وفرغتا مته آصلحنا أمرنا 
وآلفتنا كما كانت » + 

فالحل الثاني نفيه » وذلك they‏ على جمل وتسييره في الصحراء +٠‏ ورد 
الرأي الثاني السيخ النجدي Lash‏ بقوله : لا والله » ماهذا لكي برآي » ألم تروا 
حسن حديثه » وحلاوة منطقه » وغلبته على قلوب الرجال بما ياي يه ء والله 
لو فعلتم ذلك ما آمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله 
وحديثه حتى يتابعوه عليه » ثم يسير بهم إليكم حتى يطاكم بهم قي بلادكم » فیاځذ 
آم رکم من آیدرنکم » ثم يفعل بكم ما أراد ٠‏ دبثروا فيه رايا غير هذا ٠‏ فكان الراي 
الثالث من آبي جمل بن هشام ٠‏ 

ب قال آبو جهل : والله إن لي فيه رايا ما أراكم وقمتم عليه يعد + قالوا : 
وما عو با آبا الحكم ؟ قال : أرى أن ثاخذ من كل قبيلة فتى شاا جليدآ نسيبة 


VA م‎ 


To: www.al-mostafa.com 


وسيطا فينا » ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماً ‏ ثم بعمدوا إليه فيضريوء بها 
ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه » فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرك دمه في 
القبائل جميعا » فلم يقدر بنو عبد مناف ‏ قوم النبي BE‏ ب على حرب قومهسم 
جميعآ » فرضوا منا بالعقل ب بالدية ‏ فمقلناه لهم * 

قال الشيخ النجدي : القول ما قال الرجل » هذا الرأي الذي لا آرى غيره + 
فتفر“ق القوم على ذلك وهم مجمعون له ٠‏ وسجل القرآن 2S‏ هذه الحادثة 
في الآية الكريمة : 

«وإذ* يسكثر” بك الذين” كتفروا يشتوك أو يقتلوك” أو fa‏ جنوك 
ويسكرون” ويسكثر” “ly “GI‏ خير Vey Sill‏ * 

ديكرت قريص خطتها » ورسمت طريقة آرادت تنفيدها ٠٠ OU‏ ولكن هيهات 
فلله تدبير فوق تدبيرهم 6 وید“ فوق أيديهم ۰ء ونزل جبريل الأمين بوحي من 
الله سبحانه يخبر النبي بما عملوا وبيتوا » وآذن له بالهجرة ٠‏ وقال : لا تبث هذه 
اللبلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه + 

وقدكر النبي file‏ موقف قريش » وأخذ يدبكر آمره بخطة سرركة حرص آلا 
تتسرب إلى Gad‏ وقدكر أن Lad‏ سترصد أفواه الطرق » وستبذل كل 
ما تستطيع من جهد إذا علمت بخروجه » فإذا أعجزها المثور عليه » وغلبت على 
be pl‏ واستسلمت LY‏ حتى إذا استيقنت أنه قد فاتها إدراكه » هدآت ثائرتها » 
و کھت عن طلبه وتتبعه ٠‏ 

فلما كانت عتمة من الليل اجتمع من كل قبيلة شاب على باب بيت المصطفى 
fie‏ برصدونه متى ينام » ليثبوا عليه file‏ » فلما رأى مكانهم استعمل النبي 
Lal‏ والعقل عندما خدع المتآمرين وأمر عليآ كرم الله وجهه أن ينام على 
فراشه + قال يلق لعلي : « ثم" على فرائي » وتسج يبردي هذا الحضرمي 


٠ ۴١ : الآية الكريمة‎ GW سورة‎ )١( 
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الأخضر » فنم فيه » فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم » 6 وكان رسول الله 
Me‏ ينام في برده ذلك إذا pb‏ + 

كما آمر النبي عليا أن يرد clog‏ وامانات الناس إليهم * 

ونام علي کرم الله وجهه وهو مطمئن تماما آنالمشركين لن يصلوا إليه بسوء ٠‏ 
كيف يخاف وقد آخبره من لا ينطق عن الهوى بأنهم لن بمسوه بسكروه ؟!؟ و كيف 
بخاف علي* وقد GLb‏ حبيبه ؟ 

نام علي” في فراش رسول الله Ae‏ مطمئنا غير و“جل » فالنبي استشف 
المستقبل بإذن الله وأخبره بما سيكون بآنهم لن يخلصوا إليه ء وتقول عنا: 
كثيرا ما تنبكا النبي بأشياء UT‏ مقبلة » وتكون كما أخبر بها BE‏ ء فلو لم يكن 
tin OL» Ls‏ وصدةا للا أقحم نفسه الشريفة بمثل هذه المواقف + فنبوءة واحدة 
Oe Wot‏ ويأتي الزمن بخلافها كافية لتشسكيك gue fl‏ والناس أجمعين بالتبوة 
كلها والوحي والرسالة من أسسها ٠‏ ولكنه المصطفى  Ge‏ _ آتى الزمان ثد“ 
آم“ قرب ليثبت ما Eo‏ به کما وصف ء وكما أخبر » مثل أخباره بموت كسرى يوم 
اغتياله بالذات » وكاخباره بفتح مدائن كسرى والقصور البيض في الشسام » 
واخباره ووصفه بيت المقدس وقوافل قريش عند الاسراء ء واعلامه يفتتح 
القسطنطينية ويدفن Jey‏ صالح عند أسوارها وكان آبو أيوب الانصاري ذلك 
الرجل الصالح »٠‏ والأمثلة كثيرة في كتب السيرة والحديث + 


فعلي مطمئن » والنبي من باب أولى في طمائينة قامة » إنه في أوج الأمن 
والأمان oF‏ الله معه » يدير آمره » ويعصمه من الناس ٠ ٠‏ فلا اضطراب ولا وجل 
مما تکیده قريش + 


اجتمع شباب قریش وفيهم آبو جهل بن هشام الذي قال وهم على باب بيت 


OD‏ مروج الذصب ج ۴۲ ٠‏ صى : The‏ والكامل في التاريخ , ج :5 , صن : 75 , والطيري م 
Tie‏ بص : ۳۷۲ ۰ cela‏ هشمام ٠ ٩١ : ص٠ Tit‏ والسيرة النيوية , بج : 1, صن ء ۴۵۹/۴٥١‏ 
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المصطفى Bytes TEL‏ وقد ظن أن الأمر بات بيده » واليوم يقضي على محمد 
و بالتالي على الدعوة كلها » قال آبو جهل : إن محمد يزعم آنکم إن تابعتموه على 
آمره كنتم ملوك المرب والعجم ء ثم بعثتم من بعد موتكم فتجئعلت لكم جنان 
كجنان الأردن ٤‏ وإت لم تفعلوا کان له فيكم ذبح > ثم بعتم من بعد موتكم ۽ 
ثم جتعيلتت لكم تار تحرقون Mh‏ 

سمع النبي He‏ قول أبي جهل ء فخرج عليسه الصلاة والسلام وهو يتلو 
خوله تعالى : « يس » والقرآن الحكيم » إنك لن المرسلين » على صراط مستقيم » 
ge‏ العزيز الر سيم لتشتذ ر“ ATLL‏ آياؤهثم فهم غافلون » لقد حمق“ 
القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون » إا جعلنا في أعناقهم أغلالا” فمي إلى الأذقان 
فهم مقمحون © وجعلنا من بين أبديهم سد ومن خلفهم سد فاغشيناهم فهم 
لا Cos eA‏ + 

وقال BE‏ لأبي جهل ردا على قوله واستهزائه وسخريته : « أنا آقول ذلك » 
cit‏ أحدهم » det ٠‏ الله عز وجل على أبصارهم عنه Mie Bie‏ يرونه » Als‏ 
الله عليهم جنديا من جنوده اسمه النوم « ولا يعلم جنود ربك إلا هو » جعلهم في 
سلاسل لا يستطيعون الحراك ¢ ومنعهم الابصار ء وأعباهم بدون عمى » ومع 
عنهم السمع من غير صم + 

وخرج رسول الله Ge‏ نكل عرة وافتخار واعتزاز بالله » وبمنتهى الطمانينة 
بالله » وجعل fy‏ الثراب على رؤوسهم — وهو يتلى الآبات الأولى من سورة 
يس — فلم ببق منهم رجل إلا ووضع النبي BE‏ على رأسه تراب » ليعلموا وتعلم 
قريش معهم أمورا ثلاثة : 

» منهم‎ A ب لقد خرج النبي الكريم وهو في غاية الهدوء والأمن ء لم‎ ١ 
ولم يهوب مسرعا » بل تمهكل فهو مع حليف لا يغلب » إنه مع الله تبارك وتعالى ۾‎ 


() تول ابي جهل في صن : 501 عن الجزء الاول لي السيرة النبوية ٠‏ وفي الطيري ‏ ج 1 ؟ / 
صل ۳۹۹ ۰ 
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+؟ ل حفنة التراب على الرؤوس مع كونها le‏ عمليآ Team‏ على الهدوء 
النفسي عند رسول الله ء إلا أنها Lal‏ تحقير لكفرهم وش ركهم ء لقد se file‏ 
الرؤوس الوثنية المشركة » فهذا ذل يقابله عز للنبي وكرامة ورفعة + 

م« وهذا اثيات لقريش — وللعالم أجمع فيما بعد أن الدعوة في حماية 
الله عز وجل » رعاها في شخص المصطفى Gp‏ » وستكون لأصحايه الكرام جنات 
في الأردن والشسام والعراق » يل جنات بين المحيطين الأطلسي والسادي » 
وسيصبحون آمراءها وملوكها ؛ وسيملكوتها ليتفقوها في سبيل الله * 

وخرج النبي يلم إلى دار أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وقد آذن الله عز 
وجل له عند ذلك في الهجرة ء ليتخذه Lobe‏ في طريقه إلى معقل الإسلام .الأول + 

وكان أبو بكر یطمع Ob‏ يكون صاحب النبي ف هجرته منذ آن استاذنه في 
المجرة » وقال له بتر : لا تعجل ‏ لعل الله بجد لك صاحباً ٠‏ فابتاع راحلتين 6 
فاحتبسهما في داره » يعلفهما إعدادا لذلك » وهذا فهم من أبي بكر عميق » لتلميح 
رسول الله له بالأمر + 

وأنى فتيان قريش الذين في باب بيت رسول الله OT‏ ممن لم یکن معهم » 
ققال : ما تنتظرون هاعنا ؟ قالوا : محمدا » قال : خيبكم الله ! قد والله خرج 
عليكم محمد »> ثم ماترك متكم رجلا إلا وقد وضع على رآسه تراباً » وانطلق 
لحاجته bile‏ ترون مابكم ؟ 

لقد عرف الرجل خروج النبي من حال فتيان قريش » فهم نيام » وإفسان 
وضع على رؤوسهم التراب !! فوضع كل رجل gett‏ بده على رآسه » فإذ! عليه 
تراب » ثم جعلوا يتطلعون فيرون عليآ على الفراش متسجيآ يبرد رسول الله لر > 
فلم يبرحوا كذلك حتى أصبحوا » فقام علي کرم الله وجهه من الفراش » فقالوا : 


AY — 


لقد كان صدقنا الذي ide‏ + 


إل ليشي 


هجرة all‏ إلى المدينة هجرة مؤكدة منذ ببعة العقبة الثانية ‏ نمي 
س نصا وروحا — تحمل معتى الهجرة ‏ فالأنصار سيحمون النبي ِل في ديارهم» 
وليس لهم من الأمر شيء في مكة » وقول العباس واضح جلي" : « إن محمدا منا 
حيث قد علمتم » وقد منعناه من قومنا » قهو في عز من قومه ومنمة في بلده » 
وإنه قد أبى إلا الانحياز اليكم واللحوق يكم » فإن كنتم ترون أنكم وافون يما 
دمعت وتثموه إليه ومانعوه ممن خالفه gS‏ وما تحملتم من ذلك » Shy‏ كنتم ترون 
أتكم مشسثلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكي » فمن OW‏ فدعوه » ٠‏ 
وهجرة الصحابة كلهم تقريا قبل رسول الله BE‏ » تعني نضا أنه سيكرهم 
أمامه » وسيلحق بهم دون شك + 
قالت آم الومنين عائشة رضي الله عنها : كان لا يخطىء رسول اله ر أن 
gh‏ بيت أبي بكر أحد طرفي النهار » إما بكرة » وما عشية » حتى أذا كان اليوم 
الذي أذن فيه لرسول الله Oe‏ في الهجرة » والخروج من مكة من بين قومه » 
bb‏ رسول الله بالهاجرة » قي ساعة كان لا Gh‏ فيها » فلما gh oT,‏ بكر قال : 
ما جاء رسول الله A‏ هذه الساعة » إلا لامر حدث » فلما دخل » تآخر له آبو بكر 
عن سريره » فجلس رسول الله بق وليس عند أبي بكر إلا أنا ‏ تقول ذلك 
السيدة عائشة ‏ وأختي Lat‏ بنت أبي بكر » فقال رسول اله CAT‏ 
من عندك ء فقال : يا رسول الله ؛ إنما هما ابنتاي » وماذاك ؟ فداك أبي وأمي 1 
ray‏ سؤال قد يعبادر الى القن : لالا لم يقتحم رجال قريش دار النبي بل منذ dane Sat‏ الليل + 
وهم الذين جازوا لقتنه ٠‏ والاجابة : لقد هموا بالفمل بسسل هذا والولوج عليه ب ء فاسسعهم ألله عز وجل 


صياح امراة من الدار ٠‏ تقال بعضهم لبعض : وا إنها للسبكة في العرب أن يتحدث هنا أنا تسورنا 
الحيطان على بنات العم » وهتكنا سستر حرمتتا ٠‏ فاقاموا عند الباب وحول الدار ٠‏ 
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ققال : إن الله قد آذزن لي في الخروج والهجرة ء فقال بو بكر :الصحبةيارسول 
الله ٠‏ فال رسول الله لار : الصحبة + 

الصحبة كلمة عظيمة فيها سر عظيم »> وصحبة الجسد »> صحبة جيدة فيهسا 
بركة وخير » ولكن صحبة الروح إلى الروح هنا السر الأعظم » إنها صحبة تلق 
وتتسلثم » وصحبة Shel‏ » وصحبة نور وعروج + صحبة أبي بكر للنبي الكريم 
صحبة تلميذ leh‏ » وصحبة طالب لمطلوب ء٠‏ فوقر في قلب الصديق نور وإيمان 
مالو و “زع على الختلئق لوسعهم + 

وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها : فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم 
آن أحداً ببكي من الفرح حتى رأيت آبا بكر بكي يومئذ + 

ثم قال af‏ بكر رضي الله عنه : ob‏ الله » إن هاتين راحلتان قد كنت 
آعددتهما لهذا » فاستآجرا عبد الله بن أرقط ؛ رجلا من بني SAY‏ بن بكر » 
وكانت آمه امرأة من بني سهم بن عمرو » وكان مشرکا » استأجراه ليدلهما على 
الطريق » خدفعا إليه راحلتيهما » فكانتا عنده يرعاهما لميمادها ٠‏ 

وهكذا لم يعلم بخروج رسول الله م إلا رجلان وامرآتان » علي وأبو بکرء 
Lilley‏ واا 

وأخبر النبي* We‏ بالهجرة » وآمره أن يتخكف بسده بمكة حتى يؤدي 
الودائع عن رسول الله » الودائم التي كانت عنده file‏ للناس » فليس أحد بمكة 
عنده شيء يخشى عليه » إلا وضعه عنده لما يعلم من صدقه وأماتته ٠‏ 


, الطبري ؛ ج : ۲ » ص : ۳۷۵ < والكامل في التاريخ , ج : ۲ . می : ۷۳ , واين هشام‎ OD 
. ١ والوفا باحوال الصطفى , يد‎ ٠ 588 : صن‎ , ١ : والسيرة الغيوية , ج‎ , ٩۴ + جب :5 .عن‎ 
AN : ء وعيون الائر : ج 55 / صن‎ WYO : صن‎ 

(5) لأخبار الدليل عبد الله بن ارقط ( أو اريقط ) زاجم : مروج الذعب » چ * ,ص : eNO‏ 
والكامل في التاريخ , ج : ۲ , ص OW‏ والطيري باج : 5 ۲ ص ۲ ۳۷۹ ۰ واب عقيام » ج : 5م 
ص : ٠058‏ وضبط أبن سمه في طبقاته اسم LOUD‏ + عبد الله بن أريقط ء ب ۲ ge ١‏ 954 . 


ص 


وتساءل : هذه الودائع لمن وقد هاجر المسلمون كلهم من مكة إلى المدينة ؟ 

إنها ودائع قريش حتما » فكيف تضعها عند النبي BE‏ وهي التي تصر على 
الشرك والأوثان » ومحاربة الإسلام » AG‏ تضم ودائعها عند نبي الإسلام BIE‏ 

إن عمر الدعوة ثلاث عشرة سنة » وهي مدة التطاحن الفكري السيق 
والجذري + ومع ذلك بقيت قريش تضم ودائمها عند رسول الله يك » وهذا 
دليل على معرفة قريش أمالة رسول الله وخلقه القويم 6 والها — آي الودائم ب 
في حرز مكين من BUY‏ بيد رسول الله + وكأن من المفروض أن يسوق ذلك 
قريشآ لتصديق الرسالة ء ومحمد هو الأمين منذ أول شبابه ٠‏ ولكنه عدم التوقيق 
قي تحكيم العقل السليم لاستشفاف صدق الرسالة » ولعلها المكابرة كما كانت 
عند أبي جهل » فهو وهو يموت ف نهاية معركة بدر الكبرى ب يعلم أن محمدآ 
رسول الله » ولكته لا يقر" لبتي هاشم بنبو“ة » وهذا خذلان » فإن لم تك نبيا » 
فكن صد قا » كن صحاباً جليلا” !! 


وخرج النبي BE‏ مع آبي بكر رضي الله عنه من BS‏ لأبي بكر في ظهر 
بيته » ثم عمدا إلى غار ثور( » فدخلاه » وآمر أبو بكر ابئه عبد الله أن یتسم 
لهما مأ يقول الناس فيهما في النهار ؛ ثم يأنيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم 
من خبراء وأمر le‏ بن فهيرة مولاه ؛ أن برعى غنمه تهاره » ثم يريحها عليهما 
يأتيهما إذا أمسى الغار » وكانت أسماء بئث أبى بكر تاتيا بالطعام إذا آمست 
يما يصلحهما + 

دخل oll‏ وصاحبه إلى الغار ليلا“ » فدخل أبو بكر رضي الله عنه قبل 
رسول الله fe‏ ينكس الغار ‏ لينظر آفبه AEA‏ حيكة » فهو يقي رسول الله 

ر الخوخة ؛ الباب الصغير في البوابة الكبيرة » يدخل الئاس منه ويخرجون ٠‏ 

)1( غار ثور في طريق المتحدر من مكة إلى اليمن على مسي ساععيل ء في جبل عال ذي قمتيل » وهر 
في مرتقى صمب وع شديد الالزلاق كير الحضايق والصخور > يبذل الصاعد اليه جهده رترته ens‏ 
بكل خبرنه وحذقه yam‏ يصل ألى الغار عند القبة ٠‏ فيجده كهغا ضيقا لا تزيد مساحته على هترين وخصفا 
ll‏ ايشا تحت صخرة ضخمة تغشى جوفه ظلمة خفيفة ٠‏ و صور من حياة الرسول , صن ؛ ٠ ٠ ٣٣٠١‏ 


A 


جنفسه » وما وصل الصدثيق إلى مرتية الصديقيكة إلا بسحبة رسول الله ٠‏ هذه 
المحبة التي أنبتت ايمانا ونورا وعشتا لله في قلب gh‏ بكر » فهو وما يملك للاسلام 
ونبي الإسلام » أما قيرع بكل ماله ؟ فساله مر : ماذا أبقيت يا أبا بكر لأهلك ؟ 
خقال : أبقيت لهم الله ورسوله ٠‏ 


ودخل الصدثيق إلى الغار » فجعل يتلمكس بيديه » فكلما رأى جحرا شق 
جز من ثوبه ثم القمه الجحر ؛ حتى فعل ذلك بثوبه أجمع » فبقي جحر فوضع 
عتقبه20 عليه ٠‏ فابو بكر يهمه سلامة النبى لتآمين سلامة الدعوة » لذلك أثناء 
صعوده مع النبي إلى الغار » جعل يمشي مركة آمامه » ومرك“ة عن يمينه » ومركة 
عن شماله ٠‏ 

فقال له رسول الله fi‏ : ما هذا يا آبا بكر ؟ ما أعرف هذا مين" فعلك . 

فقال : يا رسول الله أذكر الر“صتد”© فاكون أمامك » وآذكر المكلتب 
شاكون CUMS‏ » ومن عن يمينك وعن يسارك » لا pT‏ عليك + 

قال أبو بكر : فمشى رسول الله Be‏ ليلته على أطراف أصابعه حتى حفیت 
رجلاه » فلما oT,‏ أبو بكر أنها قد حفيت حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى 
أتى به الغار فانړله ٠‏ ثم قال : والذي ينثك بالحق لا تدخله حتى أدخله » فإن کان 
فيه شيء نزل بي بنك » ففعل ولم ر شیا » فحمله وآدخله ٠‏ 


وكان في الثار خرق فيه حيات وآفاع » فخشي أبو بكر أن بخرج منهن شيء 
فيؤذي رسول الله fp‏ » فالقبه قدمه ب كما مر“ معنا قبل قليل ‏ فتجتعئلئن 
يضربته وبلسعنه ‏ الخيات والأفاعي ‏ وجعلت دموعه تتحدر » ورسول الله ام 
في حجر أبي بكر » فلم بتحرك أبو بكر لثلا يوفظ رسول لله +٠‏ ولكن ألم السم 
OD‏ العتقيب : oh Ul‏ منا مؤخر القتعام , م الصاح : 28 ٠ء‏ 
6 ولا تلمكس اہو بكر الخار دميت يده يحجر ١‏ فنظر اليها وال : 
إن آنت الا اصبع دميت وفي dee‏ اله ما لاقيت ٠‏ 


eb‏ البداية وألنهاية ,ب : ۳ء ص : لهاع ء 
)١(‏ الرصد : الرقباه والعيون ٠‏ 


Me‏ س 


جعل دموعه تتحدر فسقطت الدموع على وجه المصطفى الشريف » فاستيقظ » 
وقال : مالك يا آبا بكر ؟ قال : لتد غثت” » فداك آبي وأمي ٠‏ فتفل fi‏ مكان 
اللكسم » فذهب Yes gle cM‏ . 

وما أصبحا رای رسول dB‏ وضع أبي بكر » فساله عن ثوبه » BB‏ 


بائذي صنع » فرفم Be‏ يديه وقال : اللهم لجمل أبا بكر معي في درجتي يوم 
القيامة » فآوحى الله تعالى إلبه : قد | استحبت EY‏ + 


* * ® 
oR Ss Aas 
چنور فس‎ 


tye‏ جنون قريش » وطار صواب أبي جهل ومن معه » وأحدقوا بعلي 
كرم الله وجهه تتجاذبوته وينهروئه ويسآلونه عن محمد © أين ذهب ؟! وآین 
اختفى ؟! وعلى يجيب بهدوء : لا أدري ! أمرقموه بالخروج فخرج ٠‏ 


ثم ادخلوه كرم الله وجهه إلى المسجد فحبسوه هناك + وحاولوا بكل وسيلة 
أن بعرفوا منه مكان النبي hey » Be‏ حاولوا ء قلما استياسوا منه أطلقوه » 
فقام بالأبطح ينادي : « من كان له عند رسول الله با وديعة OU‏ تۇ د۶ اليه 
آمانته » ۰ 


وذهب تفر من قريش على رأسهم أبى جهل بن عشام إلى بيت آبي بكر » 
فهم يعلمون أله لم ببق من المسلمين في مكة إلا علي وآبو بكر » قعلي بين (يديهم ۽ 
فليسآلوا عن آبي بكر + 


رع كتاب « السيرة العبوية » والآثار المحمدية » tale‏ السيرة الحلبية , الجزء الارل » ص : ٠ ٠٣١‏ 

(۲) الوفا في احوال المصطفى , ب : ۱ ۲ س : ۲۳۷ ٠‏ ومية ابن هشام + چ : ؟ ۲ صن د 15 ٠‏ 
يقول سيدا gee‏ بن الخطاب عن هدام الليلة في القار : د Gly‏ لليئة عن ابي بكر ويوم غير عن آل همر » 
وفي رواية : « خير مما أعطى عير وال عير » + وراجع حلية الاولياء » ج :1 ٠ ۳۳ gee‏ 


مب AY‏ سس 


تقول أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما : لأ خرج وسول الله Be‏ وأبو بكر 
رضي الله عنه » آتانا تفر من قريش فيهم آبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب 
أبي بكر » فخرجت إليهم » فقالوا : أبن آبوك يا بنت أبي خبيثا !1۴ 

فكان رد آسماء رد“ المسلمة القوية العزيزة »> لا جواب Shall‏ الخائف 
المتمسكن في وجه ACH‏ والطغيان » قالت موجهة الجواب إلى آبي جهل : لاأدري 
ولله يا أبي !؟! فكان جواب أبي جهل جواب من لا جواب عنده » جواب من 
أحرج بعودة الشتيمة إليه » فقد رفم يده »> ولطم خد آسماء لطمة طرح متها 
قر OIL‏ 

ولتتصوكر حال قربش » وخطورة الموقف » بكفي القول إن مدينة بأسرها 
هي مكة » أخذت تطارد وتبحث وتقاوم ey‏ واحدا هو المصطفى «Be‏ وقد 
أجمعت على قتله والخلاص منه بآية وسيلة كانت ٠‏ 

فاقتموا آثر الرسول الكريم » وأخذوا معهم خبراء مختصين في فن القيافة » 
في تتبع الأثر على الرمال » حتى Lak‏ الجبل » ووصلوا باب غار ثور » 

وصلو! باب الغار » والنبي وصاحبه قيه > النبي مطمئن برعاية الله » محوطه 
بعنایته » وآن قريشا لن تال Ya ae‏ مهما fio‏ وكادت : ومهما استعانت بما 
لها من الخبرة والقوة والمكانة » فلما وصل فتيان قريش إلى الغار ؛ وسمع أبى بكر 
دبيب أقدامهم إزاءه » اشتد خوفه على حياة الرسول الأعظم » حتى بكى » وقال : 


» السيرة الحلبية‎ ١ ۸۸ عيرن الاش ,ب : ۲ ,ص‎ ١ 48 : چ : 215 صن‎ » pte ابن‎ )١( 
ج :الأ اصن : ۴۷۲ » رتقول اسمماء إيضا : لا خرج رسول الله يم وخرج أبي ممه . احتمل ابي ماله‎ 
GAD قحافة وقد قحب يمره » خقال : والله‎ gh خمسة الا درهم أو ستة الاقف ء فدخل علينا جدي‎ OF 
RN : لاراه قد فجمكميماله مع نفسه , قالت إسساء : كلا يا أبت ! إنه قد ترك لنا خو كثيرا . قالت‎ 
, ثم وضعت عليها ثوبا , تم أخذت بيده‎ Aah أحجارا قوضمتها في كوة قي البيت الذي كان أبي بضع ماله‎ 
كان ترك لكم هذا نقد‎ BE فقلت : يا ابت , ضع يدك على هذا الال » فوضع يده عليه , فقال : لا باس‎ 
٠ الشيخ بذلك‎ Keel ولا واب ماترك لنا شسيئا , ولكنى اردت أن‎ ٠ احسن , رقي هذا بلاغ لكم‎ 

« راجع : البداية والنهاية » 8:7 ء من ٠. 0۷١‏ 


nee NA س‎ 


یا رسول الله ء لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه OB par‏ » فهد! رسول الله 
من روع أبي بكر » وقال له : لا تحزن إن الله معنا » ما طنك باثنين الله ثالثهما ؟ 
وسجلت الآبة الكريمة هذه الصورة أروع تسجيل : 

» إل 3 شرثوه* فقد ea‏ الله إذ أخث Ca"‏ الذين” كفروا “agit‏ 
اثنين إذ هما في ER‏ إذ AS‏ لمتاحيه لا تتحثركن" AGE‏ الله مستا 6 
“ust‏ اھ“ سسكينتته” عليه وأبكده” تود OY FG)‏ وکل“ US‏ 
الذين كفروا السفلى وكلمة” الله هي ٠ CD Kony aly CEA‏ 

انقطع الأثر » ووقف القائف fle‏ تاها ليقول : ههنا انقطم الأثر » 
ولا آدري آخذ يمينا أو شالا“ آم صعد الجبل + 

* # ¥ 

“a Hy [rot 
hte 

١‏ تبتت شجرة تسمى « الراءة » > مثل قامة الإنسان » ولها خيطان وزهر 
أبيض كالربش لخفته وليئه » يشبه القطن > فحجبت عن الثار أعين الكغار + 

خوقع في تمس OLS‏ قريش » لو دخل محمد من ههنا لسقط زهر الشجرة 
الخفيف اللكين + 

+” ب وبعث الله سبحانه عنكبوتا فنسجت47) خيوطها في فم الغار » فكانت 
تلك الخيوط الضعيفة الواهية آمتن من الأسلاك الشائكة بإذن الله » لقد كانت 
الخيوط الواعية أقوى من القلاع والسدود بام الله ومشيئته عز وجل ٠‏ 


)0 وبال أحد فتيان قريشى قرب فم الغار في أصل شجرة , وكاد رذاة البول يسيب ظاهر قدم 
إبي بكر , السيرة الحليية eV toe‏ من أ م ٠‏ ويقال ot‏ القائف هو الذي بال ٠‏ كما بال امية بن 
خلف أيضا كما سير بعد قليل ۰ 

٠ 1+ : سورة الغوبة , الآية الكريبة‎ (Kp 

(؟) القائف : الذي يعرف الاثار  ,‏ مقار الصاح من :501 > ٠‏ 

٠ ٠ 14۸ : الستكيوت : الفائب عليها التاثيث , وجينها ( عتاكب ) , و مختار المنحاح‎ (ey 


س ۸ س 


وكأن كلمات كتبت على الغار » لا تراها عيون الرأس » ولكنها تلمس من 
الواقم » وتثقثرا بعين البصيرة » كتبتها خيطان المتكبوت على مدخل الغار » وهي 
« ممنوع الدخول » » وهيهات لقوة مهما بلغت أن تخرق هذا الأمر » فمصيئة 
الله آلا يدخلو! » فلن بدخلوا ء 

dol “+‏ الله حمامئئين وحشيتين باضتا في مقدمة الغار + 

قال آحد القرشيين : أدخلوا الغار + 

قاجابه آمية بن خلف : وما آربكم ‏ أي حاجتكم ‏ إلى الغار » إن فيه 
لعنکبوتاً من ميلاد محمد » ثم جاء فبال » فقال آيو بكر رضي الله عنه للنبي الكريم: 
إن هذا الرجل ليرانا » وكان مواجهته » SUB‏ النبي le‏ : كلا ء إن ثلائة من RMN‏ 
سر <b‏ 

وقال القرشيون : لو دخل الغار لكسر البيض ونسج العنكبوت + 

وجاء في بعض السكير » كما ذكر ذلك صاحب « السيرة النبوية ء والآثار 
المحمدية9؟ » » أن آبا بكر رضي الله عنه لما قال للنبي : لو أن أحدهم نظر إلى 
قدميه اراتا ء قال له النبي se‏ لو جاؤونا من هنا أي من فم الغار ‏ لذهينا 
من ههنا » فنظر الصد"يق رضي الله عنه إلى الغار قد اتفرج من الجائب الآخر ء 
وإذا البحر قد اتصل به وسفينة مشدودة إلى جأنبه + 

وهذ! نيس Sey‏ من حيث القدرة الإلهية العظيمة ء ولا بمستبعد بالنسبة 
لمجزاته file‏ ©« فقد شق“ الله لموسى البحر بعصا » وهو الذي جعل النار برد 
وسلاماً على ابراهيم » وهو الذي أخرج ثاقة صالح من الصخر » وهو الذي جعل 
عيسى يتكلم قي المهد » وانزل عليه مامدة من السماء ٠+‏ فاه الذي أكرم آنبياءء 


)4( !لسيرة الحليية ؛ عامشها ص : 15/941 ٠‏ وفي الجزء الارل ٠‏ 

ري stale‏ السيرة الحلبية , ج > ءا ص : ۳۹4 ٠‏ 

OD‏ يقول صاحب ء السيرة النبرية والآثار المحمدية » في ج د 2١‏ ص : ۳١١‏ : د واف كان الستني 
ذكره ما ذكر له إسنادا متصلا , لكن حسن آلظن بالانمة يقتضي أنهم لا يذكرون مثل ذلك يتوقيف م ٠‏ 


س ۵ اسم 


السابقين بمعجزاتهم التي بمرت العقول » مازال هو الله لا ينبدل ولا يتغيكر ) فهو 
قادر على تحقيق ممجزة لرسوله الكريم بخرق الصخر del ply‏ مع صاحيه من 
الطرف الآخر للغار + 

* HE ¥ 


ك os‏ 
0 ار 
6 2 و 


وبقي التبي AE‏ وآبو بكر في الغار ثلاث ليال » وجمات قرش في طلبسه 
UL‏ ناقة لمن يردكه عليهم + 

وكان عبد الله بن أبي بكر يقيم في قريش ثهاره » يسمم ماياتمرون ومايقولون 
في شان رسول اله وآبي بكر ء ثم بائيهما إذا أمتسى فيخبرهما الخير » وكان 
عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يرعى في رعيان آهل مكة » فإذا أمسى أراح عليهنا 
غنم أبي بكر » فأحلبا وذبحا » فإذا عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة > 
أتبع ple‏ بن فهيرة أثره بالغتم » حتى يعفى عليه » أي يمحو A‏ آقدامه ۰ 

من يهم الإسلام بالتواكل وتعطيل المقل والاتيان بالأسباب » ومن ينهم من 
المسلمين أن التوكل تواكل » فلينظر في الحادثة السابقة ٠‏ لعلئه يعلم آن كل خطوة 
في الإسلام خطوة مدروسة » والعقل فيها غير معمكل ء بل منتهى التفكير 
والتخطيط 6 وها هو عبد الله بن أبي بكر يأتي لبلا إلى الغار بأخبار قريش ء 
وعند عودته إلى مكة صباحا تتبعه أرجل عشرات الخراف والتشعاج » لتمحو أثر 
تمليه ٠‏ آليس هذا منتهى الحكمة والعقل ٠‏ .؟! والتوكثل في الإسلام » فوق هذا 
كله ؛ اعتماد على الله سسبحانه » فهو مسبكب الاسباب ۰ 


وبعد أن يست قريش من وجود اللبي Be‏ بسكة » بعد جهد دالب » وبحث 


)1( لتقصي اخبار قریش راجح الطيري » ج 1 ۴ : صن ۳۷۱ ٠‏ 


AL 


دقيق » وقل“ عزمها الاخفاق » فكفكت عن البحث » وأرسلت بعض فنيانها الى 
طريق المديتة » وآذاعت في أهل السواحل أن من beth‏ ببحمد أسيرا أو قنيلا” قله 


مأئة ناقة + 
وما انقضت الليالى الثلاث » وسكن عنهما الناس ء بدآت رحلة رعاها الله 
إلى المدينة . 


وجاء دليل الطريق عبد الله بن أرقط بالبميرين » ويبعير له » واتتهما أسماء 
بنت آبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهما ‏ يطعامهما » ونسيت أن تجعل لها 
عصاءا ب الحبل الذي AC‏ على فم المزادة ب فلما ارتحلا ذهبت لتعلق 
السشفثرة » فإذا ليس لها عصام » فحكت UIs‏ » فجملته عصاما ثم علقتها به » 
فكان يقال لأسماء بنت آبي بكر « ذات التطاقين © MAID‏ + 


وقدعم ابو بكر لرسول الله بلقو أفضل الراحلتين » ثم قال : اركب قداك 
أبي وأمي ٠‏ فقال Be‏ : لا » ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به ؟ قال أبو بكر 
رضي الله عنه : كذا وكذا ٠‏ قال يِل : قد أخذتها به ء قال آبو بكر : هي لك 
يا رسول الله » فركبها > وانطلقا ؛ ومعهما عامر بن فهيرة مولى آي بكر وهو مسلم 
إسلامه حصن ء ليخدمهما في الطريق » والدليل عبد الله بن أرقط وهو مشرك ٠‏ 

لاذا لم يقبل رسول الله بي الناقة من أبي بكر إلا بشمنها » علا أن أبا بكر 
gal‏ على رسول الله من ماله ما هو AT‏ من هذا بكثير وقبل » وقال يلتم : ليس 
من أحد امن" علي" في آهل ومال من أبي بكر ؟ 

قال آهل العلم في اجابتهم عن هذا SI SST‏ قولا” جميلا” مقنما : 

لم يقبل النبي Ae‏ الناقة من أبي بكر في المجرة » لتكون هجرته به إلى 

uns‏ مسي لديز المت م ا 

(۲) الطيري , ج : ۲ ۲ ص ؛ ۳۷۹ , والكامل في التاريخ ,ب : ۲ ء ص : “الا , وابن هشام , 
ج ۲١‏ ص : 15 والسيرة ele gall‏ ب : ١‏ دعن ٠ ۳١‏ 


AY سي‎ 


المدينة بنفسه وماله » رغية منه عليه الصلاة والسلام في استكمال خضل الهجرة 
والجهاد على Vlad soo Gif‏ + 

قساؤل AT‏ الدليل عبد الله بن أرقط مشرك » وهو يعلم أن قريشا جعلت 
ماگة Bb‏ في رسول الله » هو بعلم ذلك ققطما لأنه مكث بين القرشيين ثلاثة أيام » 
وهي المدة التي بقي فيا رسول الله جر مستخفيا في الغار » فلماذا لم يخيسر 
الدليل* ابن الأرقط قريشا بمكان تواجد النبي » ليكسب أضعاف آجره woth‏ 
السقبثل » ليتكسب EL‏ ناقة ؟!؟ 

لا بد من صداقة شخصية كانت بين أبي بكر وعبد الله بن أرقط » منعته من 
ذلك » فإن لم نجد دليلا” صربحا يدل على هذه الصداقة من خلال كتب السيرة 
والتاريخ » يمكن التاكيد على أن الخياتة ستبكة كبيرة عند العرب لا يرتضيها منهم 
أحد ولو كان على وثنيته وشركه ء ومكان النبي Hie‏ وأبي بكر بالنسية للدليل 
آمانة » ويكره العربي ويمقت الخيانة في طبعه + 


وهذا يشبه إلى حد حماية بعض المدركين للنبي ce‏ فاستجارة النبي 
بالمطعم بن عدي وهو مشرك وقبول المطعم ذلك » وتزوله مع SUB Vat‏ 
بكامل سلاحهم إلى الكعبة لحماية النبي » فيها صفة طيبة كانت في العربي منذ 
جاهليته » آلا وهي « النجدة » فلا يضام المستجير به ٠‏ 


ca 
الودع‎ 
انطلق الف ركب باسم الله » وجمحت رعاية الله » حين أرخى الليل سدوله » وكان‎ 
القمر هلالا” في مستمل ربيع الأول » فلم يلبث أن اختفى ميد الغروب ؛ وحينه‎ 
» كانت تسى د الجدعاء‎ AG oil 6ه + والناقة التي اشتراما‎ : ge ۲ : عشام » ج‎ al) 
» هام , ويذكر صاجب و صور من حياة الرسول » أن امسسها د القصراء‎ igh whe LF «Acid + yup 


ents‏ صفحة Yor:‏ من الكتاب المذكور ٠‏ وهي كذنك في البداية والنهاية » Se‏ سن NMG‏ وذكر 
اف النبي AE‏ استراها بتلائمانة درهم ٠‏ 


ee‏ س 


آخذ الركب وجهته الى المدينة نظر رسول الله َه إلى مكة »> نظرة وداع حارة » 
ئ قال مق : 

« إني لأخثرءج” منك » وإني لأعلم CUT‏ آحب بلاد الله الى الله وأكرمها على 
لله تعالى » ولولا أن آهلك ign pt‏ منك ماخرجت منك » ۰ وقال fie‏ : 

» اللمم إنك تعلم آنهم أخرجوني من آحب البلاد إلي” » فاسكنتي أحب 
البلاد إليك oc‏ 

إتها كامات وداع ١ء‏ وكلمات دعاء يقطر Phas Le‏ إلى الوطن »> ويقيض 
حسرة وأسى على فراقه 6 

روى البخاري بسنده عن أبي بكر رضي الله عنه قال : آخذ علينا بال ركصد » 
فخرجنا ليلاه » فا اسنا # أسرعنا س ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة + ثم 
ob Ucn’,‏ لنا س صخرة > فاتيناها Lids‏ ثنيء من الظل » ففرشث 
لرسول الله فروة معي » ثم اضعلجم عليما Be‏ » فانطلقت اتشفش ‏ أبحث 
وأتقصتى ‏ ما حولها ء قإذا آنا براع, قد أقبل في غتتيلمة ب غنم قليلة ‏ يريد 
من الصخرة مثل الذي أردنا ء قسألته : لمن آنت” ياغلام ؟ قال : آنا لفلان » فقلت 
له : هل في غنمك من لبن ؟ قال : نعم + قلت له : هل آنت حالبه ؟ قال : AB cos‏ 
شاة من غليمه » فقلت له : cp Ball GATES‏ فحلب كثثثبكة ب قليلا” ‏ من لبن» 
ومعي إدتاو”ة” « سقاء للماء » من ماء عليها BS‏ قد وراشا « شددتها بها 
وربطتها عليها » لرسول الله He‏ » فصببت على اللبن حتى برد أسفله » ثم أتيت 
به النبي BE‏ فقلت : اشرب يارسول الله » فشرب BE‏ حتى رضيت ء ثم ارتحفنا 
والطلب ob Sd‏ 


)١(‏ عيون الآثر . ب : ۲ ,صن : ۱۸۴ » و « صور من tle‏ الرسول » س : 745 , ولذلك ٠‏ اجام في 
فعوح البلدان للبلائري » صفحة ١ ٠١‏ دعاء للنبي يك يطلب قيه من اله ع وجل أن يحبب اليه المدينة + 
» اللهم طيب لنا المديتة كما طيبت WS‏ مكة , وبارك لنا في مدها وصاعها , ٠.‏ 


م يام 


Bibb oe 

aust pe 

[Aaah ال‎ 
wt) 
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geese ey 4 Warnes 


جمات قريش مائة GD‏ بود النبي AG‏ عليهم » وبينها سراق بن مالك بن 
جعشم جالس في نادي قومه » إذ أقبل رجل من القوم حتى وقف عليهم » فقال : 
ad dls‏ ريت ركبة ثلاثة مرثو! علي“ WT‏ ؛ إني لأراهم محمد وآصحابه ء فأوما 
إليه سراقة بعينه أن اسكت ؛ وقال سراقة : إنما هم بنو فلان يبتغون ضالة لهم » 
قال الرجل : لمله » ثم سكت + 

يقول سراقة : م مكثت قليلاك » ثم قمت فدخلت بيني » ثم أمرث بفرسي » 
فقيد لي إلى بطن الوادي » وآمرت بسلاحي » فاخرج لي من AT‏ حجرتي » ثم 
آخذت قداحي التي استقسم بها » ثم انطلقت » فلبست درعي » ثم أخرجت قداحي 
فاستقسمت بها » فخرج السهم الذي أكره « لا يضره » وكنت آرجو أن أرده 
على قريش فاخذ مائة الناقة » 

قال سراقة : فركبت على أثره » فبينما فرسي يشتد بي عثر بي » فسقطت 
عنه » فقلت : ما هذا ؟ ثم أخرجت قداحي فاستفسمت بها » فخرج السهم الذي 
آكره « لا يضتره » ؛ قآبیت إلا أن آتبعه » فركبت في أثره » فبينما فرسي يشتد بي »> 
عثر بي + فسقطت عنه » فقلت : ما هذا ؟ ثم أخرجت قداحي فاستقسست بها » 
فخرج السهم الذي أكره « لا يضره » قابيت إلا آن أتبعه فركبت ق آثره » فلما 
بدا لي القوم ورأيتهم عثر بي فرسي » فذهبت يداه في الأرض + وسقطت عله » ثم 
انتزع يديه من الأرض » وتيمعهما دخان كالاعصار » فعرقت حين ركيت ذلك آنه 
قد ae‏ مني وأكه al‏ 6 

يقول أبو بكر الصديق رضي الله Pace‏ : فارتحلنا والقوم يطلبوننا » قلم 


AN : صن : ۴۷۲ ۳۷۵ ء والكامل في التاريخ , ج‎ ١ : سراقة رؤجم السيرة النبوية , بى‎ Feed )١( 
ء ج : ؟ » ص : 55 > والوفا باحوال‎ phate والبداية وإالنهاية . ب : 2*5 هن : د۸١ ء وابن‎ ٠ ۷ : ص‎ 
2 145 2 gee ۲ ۲ من : +54 + وعيون الاش ء چ‎ OV المصطفى ج‎ 

)%( « أسد الغابة في مصرفة الصحابة » , eget‏ الثاني » صفحة : ٠۲١‏ وما بمدها . طبعة د دار 
الشعب » ٠ ٠‏ وداجع أيضا : + الكامل في التاريخ » الجزء tall‏ الصفحة VES‏ طيعة عام me ۱۴٤۹‏ + 


س س 


يدركنا إلا سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي » على فرس له » فقلت : يا رسول 
الله ء هذا الطلب قد لحقنا » قال : لا تحزن ؛ إن الله معنا » حتى إذا دنا منا قدر 
رمح آو رمحين » قلت يارسول الله : هذا الطلب قد لحقنا » وبكيت ٠‏ قال : 
تبكي ؟ قال الصدتيق : والله ما أبكي على تسي 6 ولكني أبكي عليك ؛ قال 
الصد”يق رضي الله عنه : فدعا عليه فقال : اللكهم اكفناه , شت © فساخت فرسه 
إلى lel‏ في أرض صلد » ووثب عنها » وقال : وامحمد » قد علمت أن هذا (cline‏ 
فادع الله ST‏ يتجيني مما آنا فيه + فوالله لأغيين“ على من ورائي من الطلب ؛ فدعا 
رسول الله A‏ » فأطلق » وتک رر سقوطه عن فرسه ثلاث مرات ١ء‏ وف الأخيرة 
قال له رسول الله : « كيف بك اذا لبست سواري كسرى ومتطقته وتاجه », 
قال سراقة : كسرى بن هرهز 1۴۲1 قال النبي : نعم ٠‏ فقال سراقة : أكتب لي BES‏ 
يكون آية بيني وبينك ٠١‏ لقد أدرك سراقة أن محمدا نبي » ولا بد patie‏ » فاراد 
طلب الأمان منه عند ظهوره ٠‏ 1 

فكتب له الصدتيق UES‏ على عتظثم ء أو في رقعة ++ ثم ألقاه له » فجعله 
في OLS‏ وعرض على النبي يِل وعلى أبي بكر رضي الله عنه الزاد والتاح Be‏ 
قبلا ht‏ منه وقالا : لا حاجة بنا الى زادك وطعامك » ولكن عتم” عنا الطلب > 
فعاد سراقة لا يلقاه أحد يريد الطلب إلا قال : كثفيتم » ما ههنا » ولا يلقى أحدا 
إلا ردگه + 

واسلم سراقة بعد فراع النبي BE‏ من حثنتين والطائف ٠١‏ ودخل في كتيبة 
من خيل الأنصار باتجاه مكان رسول الله » فجعلوا يقرعونه بالرماح ويقولون : 
إليك ماذا تريد؟ 

قال سراقة : فدنوت من رسول الله A‏ وهو على ناقته » فرفعت يدي 
بالكتاب » ثم قلت : يأرسول الله »> هذا كتابك » BT‏ سراقة بن جعشم » فقال 
رسول الله Me‏ : دوم وفاء وبر dale‏ » قال سراقة : فدنوت منه » فآسلبت + 


٠ في الصفحة السايقة‎ ١ : رإجع عاعش رقم‎ OY) 
٠ رواء ابن عييعة عن ابي موسي عن الحسن رضي الله عنه‎ OD 


القت الهجرة (۷) 


ولا pe cst‏ رضي الله عنه غتائم المدائن والجبهة الفارسية » وإذا le‏ تاج 
كسرى ومنطقته وسواراه » فدعا سراقة وآلبسه اياهما ء وقال له عمر : ارفع يديك 
وقل : الله أكبر +٠‏ الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز » الذي كان يقول : 
أنا رب التاس » Letts‏ سراقة Dey‏ أعرابياً من بني مدلج » ورغع عبر بها 
صوته272 » تحقيقآ لوعد الله » ووفاء بعهد رسول الله عقن + 

لقد تحققت نبوءة رسول الله يلتم » التي قالها وهو في أشد ساعات الحرج» 
عندما كان مطاردا مطلوباً من قومه ٠‏ ومن كان من المرب يتصوكر آن سراقة 
العربي البدوي ء الذي لا يجول بخاطره أن تواتيه لحظة في حياته » يستطيع فيها 
أن يقترب من ايوان كسرى ء يلبس سواريه ومنطقته » ولكن لم العجب ؟! إنه 
الإسلام به fe‏ المرب ء وإنه لمحمد بن عبد الله به سجل التاريخ فخرهم و مجدهم + 


جرم هم eA‏ 


a حل‎ 


22 
د معجزة اخری لرسول الله OBE‏ : 


الركب يسير » ويتحمكل المشاق » وهو يعلم بآن“ الله لن يجري لهم الأمور 
إلا بخير » وكلما tint‏ السير نزلو! منزلا” فاستراحوا » وتلمسوا من الحي” 
المقيمين عند منزلهم عض الطعام أو الشراب » حتى مرثوا في طريقهم بام متعثبتد 
الخراعية" ¢ وحي آعرابية كريمة ء كافت تجلس أمام خيمتها مجلس الرجال » 
“pea‏ وتسقي من يمر بها من السكيكارة + AILS‏ ترا آو لحمآ يشترون 
منه » فلم يصيبوا عندها شيئا ؛ وأبدت أسفها قائلة : والله لو كان Baie‏ + 


+ TTY page ۲ : ب‎ ce الكامل في العاريخ‎ « ay 

TANS معبد في ء [البداية رالنهاية ص‎ pt حديث‎ CH 

(5) واسمها : عائكة بنت a‏ بن dite‏ بن ربيعة » شزاعية كعبية » واصبحت مصسابية قيما يمد 
بمد ما راته من وسول الله به » دفي شرح السنة للبغوي : عاجرت عى وزوبها platy‏ أغوها Land‏ بيش 
واستشهد يوم الفتح » ركان إعلها يدعو بيوم نزول الرجل الميارك » ٠‏ هامش السيرة الصلبية , ب ONE‏ 
ie‏ ۳۷۱ 4 


ست ۸ س 


ما أعوزكم القر co‏ وما كنتم إذن بحاجة إلى آن تسألوا شيئا » أو تدفعوا شيا » 
لد كانت “EOE‏ مجدية » والبادية في قحط شديد ٠‏ 

فنظر رسول الله بلقو في كستر الخيمة فقال : ما هذه الشاة يا آم ممبد » 
قالت : هذه شاة ختلئنها الجهد ء والضعف والاعياء » عن الغثم » فقال : هل بها 
من لبن ؟ قالت : هي أجهد من ذلك » قال : أتآذئين لي أن أحلبها ؟ قالت : نعي ٠۰‏ 
إن oat‏ بها حلا + 

فدعا ملي بالشاة » فمسح ضرعها » وذكر اسم الله وقال : اللمم بارك لها في 
شاتها ع Meech‏ ودر“ت واجتشر“ت » فدعا بإناء شر “يض OLDE‏ 
فحلب فيه ME‏ حتى غلبه الال » فسقاها ‏ سقى آم“ معبد ‏ فشربت 
حتى روهت » وسقى أصحابه حتى رووا »> وشرب ب آخرهم وقال : ساقي 
القوم آخبرهم + م حلب فيه SU‏ عو "دا على بتد'ء حتى متلا الإناء » ثم غادره 
عندها » وبابعها وارتحلوا عتها ٠‏ 

وما utd‏ حتی tle‏ زوجها آبو معبد يسوق Tel‏ عجافا oe‏ فليا رآى اللبن 
عجب وقال : من آين لك هذا اللبن يا آم معبد والشاة” عاز OE‏ ولا حتلتوبة 
في البيت ؟!؟ 

قالت : لا والله ! إلا آنه مر“ ينا رجل مبارك ».کان من حديثه كيت وكيت + 


قال : والله إني لأراه صاحب قريش الذي يطلب » صفيه لي آم معبد ٠‏ 
قالت : 


۰ فتحت مابین أرجلها وورت باللبن.‎ (yy 
+ يسبع الجماعة‎ (4) 
لبنا غزیراء ويه‎ (ty 
الثبال : الرغرة‎ )5( 
+ خائبة عن البيت‎ coy 


ت تدر بغزارة ge‏ عام الرمادة ايام UAE‏ عبر رضي الله عده ٠‏ 


~ AA 


رآيت رجلا ظاهر” الوضاءةء أبلج Pg gh‏ حسن الشلق» لم تعبه MoS‏ 
ولم قزر به صعلة » وسيما Obed‏ » في عينيه دعج »+ وی اشفاره 
وطف ٩‏ » وفي عنقه سطم) » وني صوته صحل20؟ » وفي لحيته BUS‏ » آزج 
MIA‏ إن ممت فمليه الوقار » وإن تكلم سساه وعلاه البهاء » فهو أجل 
الئاس leds‏ من بعيد » وأحسنهم وأجملهم من قريب » حلو GRU‏ » قصل 
لا زر ولا هزر( » کان منطقه خرزات نظم يتحدكون ربعة » لا پاس من طول » 
ولا تقتحسه عين من قصر » غصن بين غصنين » فهو أنشر الثلاثة منظرا » والحستهم 
ندرا » له رفقاء يحفون به » إن قال انصتو! لقوله » وإن pl‏ تبادروا الى آمره »© 
محفود محشود لاعايس ولا مفند ٠‏ 

قال آبو معيد : هو والله صاحب قري يش .الذي ذكر I‏ من آمره ما ذكر بمكة» 
ولقد هممت بان آصحبه ء ولافعان إن وجدت إلى ذلك سبيلا + 

ومر؟ بآم معبد فتیان قرش » فسألوها عن محمد ء فتعاجمت عليهم » وقالت 
لهم : إنكم تسالون عن شيء ماسمعت به قبل عامي هذا ٠‏ 


2, 25 V6 


Sia) yee) Ass 


كان أبو بكر رضي الله عنه يكثر الأسفار للتجارة » فتكان Bg pe‏ عند سكان 
الساحل حيث تمر القوافل » فكان إذا SL‏ أحد عن رفيقه في الطريق » يجيب 
بقوله : هادر يهديني السبيل » ولا يتكلم إلا ويوري في كلامه ٠‏ 


. باج اآوجه : مرق الوجه‎ OD 

(؟) التجلة : عظم البطن والاسترخاء في أسقله + 

(5) لم يعبه صغر في الراس ء الصعلة : صقر الراس + 

(4) القسيم + الحسن + 

)2( الدع : سواد العين ١‏ والوطف : كثير شعر الميغين والحاجيين , dally‏ : الطول , والصحل + 
٠ Lindl‏ 

٠ اذج اقرن : دقة في السساجبين مع أكترائهما‎ OD 

(۷) لا قزر ولا هزر ١‏ اثنزر bald‏ + 


55000 


وكان الرسول الأعظم يقول له : آلثه الناس + أي أشغل التاس عني » أي 
ge J‏ بالجواب لن يسال عني » فإنه لا ينبني لنبي أن يتكذب واو صورة 
كالتورية + 

فكان جواب الصدديق الذكى ينقد الموقاف ٠‏ 

وقبل وصول الركب إلى المدينة رآى النبي oF) BE‏ بن العوام في ركب 
من المسلمين » في طريق عودتهم من تجارة لهم في الشام قكسا الزبي رسول الله 
bls‏ بكر “wht‏ بياض + 

“ae “44 oa 

a ~‏ + 
اكب ارك ياء 

وقي ty‏ ربيع الأول حين اشتد الضحاء » وكادت الشمس تعتدل » وصل 
الركب المبارك قثياء 217 » وقدم على يني عمرو بن عوف » وكان الأتصار لما سمعوا 
بمخرج رسول الله OE‏ من مكة 6 وانتظروا قدومه » بخرجون إذا صلوا الصبح 
إلى ظاهر المدينة ينتظرون رسول الله بإ » فلا يبرحون حتى تغلبهم الشمس على 
الظلال » فإذا لم يجدو! Hb‏ دخلوا المدينة »> حتى إذا كان اليوم الذي قدم 
رسول الله Be‏ جلسوا كما كانوا يجلسون حتى إذا لم ببق ظل دخلو! يبوتهم ۰ 

فققدم رسول الله file‏ » فکان أول من رآه رجل من أليهود » قد رأى ماکان 
ot‏ المسلمون ء وأنهم ينتظرون قدوم النبي عليهم فصر بلعلى TT per‏ 
ALS ob [‏ ؛ هذا Face‏ قد جاء] » 

قال بعض الأنصار : فخرجنا إلى رسول الله fe‏ وهو في ظلل تخلة ومعسه 
أبو بكر رضي الله عنه في مثل Ee‏ وأكثرنا لم يكن رآی رسول اله Be‏ قبل 

)١(‏ وصل 8# في ١١‏ ربيم الاول للستة الرابعة عشرة عن البعثة . الموانق ١8‏ من و تموز » يولية 
اسنة 776 للميلاد ٠‏ يقول الكلبي : د خرج النبي BE‏ من الغار يوم الاثتين أول يوم من ربيع الاول , ودل 
المديتة يوم الجممة لتنتي عشرة منه » + 

۰ عناكم وعظمتکی‎ © any د سعدكم‎ Sy ٠ الانصار يدسيون إليها‎ Ge : UL OO) 

س ءا am‏ 


ذلك » وازدحم الناس على رسول الله Be‏ وما يعرفونه من أبي بكر رضي الله عنه» 
te‏ زال الظل عن رسول الله fe‏ ؛ فقام أبو بكر فأظله بردائه » old ad‏ عند ذلكه 

أقام النبي الكريم GCE‏ بني عمرو بن عوف يوم QI‏ ويوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء ويوم الخميس » وأسكس مسجده » وهو أول مسجد يني في 
الإسلام + 

روى الطبراني عن الشكسوس بنت النعمان ء قالت : نظرت إلى رسول الله 
تلق حين قدم فتزل وأسسن المسجد ب مسجد قثبتاء ‏ فرأيته يأخذ الحجر 
والصخرة حتى o peat‏ الحج ر ء قيأتي الرجل من أصحابه فيقول : يارسول 
الله » باي آنت وآمي تعطني أكفك » فيقول : لا خذ مثله حتى أسكسه * 

is‏ آراد النبي الكريم دخول المدينة » فرح هلها بقدومه ».وأضاء منها كل 
شيء ٠‏ يقول آنس رضي الله عنه : شهدت يوم دخول رسول الله Be‏ المدينة > فلم 
ار" أحسن منه LOLLY‏ 

وف البخاري عن البراء بن عاؤب قال : مارأيت أهل المدينة فرحوا بشيء 
فرحهم برسول اله ر + 

لقد إزدانت المدينة » ولبس الناس أحسن ملايسهم ء كألهم في basen‏ 
وصرخ الناس رجالهم ونساؤهم جاء رسول الله » جاء رسول الله » وجل الإماء 
والجواري ينشدن ويغتين ويضرين بالدقوف + والحبشة تلعب يحرابها فرحا 
بقدومه BE‏ + 

وجاء في الصتحبحين ء وخرج الناس حين قدوم النبي وآبي بكر في طريق 
المدينة » وعلى سطوح بيوتها » والغلمان والخدم يقولون : الله اكبر » جاء رسول 
الله الله اكير » وجعلت النساء والصبيان والولائد يتقثلتن : 


+ المراد ضخامة اأحجر وكانت تقالبه وتجذبه اليه من ثقله‎ )١( 
۰۱۹۲: عيون الاش > ب ۲ ۲ باصن‎ )5( 


اه س 


طلع البسدر علينا من OL‏ الوداع 


وجب الشكر ple‏ ما دعسا لله داع 
Lol‏ المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
جئت تشركفت المدينة مرحبا يا خير داع 


ودخل النبي Be‏ المدينة والمسلمون بحيطون به مشاة وركبالاً » وقد 
تقلكدوا سيوفهم »> وتحلكوا بأحسن ملابسسهم » وعلا وجوههم الزهشو والبشر 
والابتهاج بمقدم رسول الله ب » وقد بلغ من حرصهم على كرامة رسول الله 
وتعظيمه » أن كانوا يتزاحمون على زمام ناقنه » حتى ينازع أحدهم صاحبه في 
الوصول إليه والتبرثك Pe‏ م 

واعترضته القبائل لينزل عندها » فأتاه عتبان بن مالك » وعياس بن عبادة 
في رجال من بني سالم بن عوف » وقد أمسكوا بناقته مَك فقالوا : يا رسول cll‏ 
أقم عندنا في المد والمتدكة والمنعة » قال يلار : خلوا سبيلها » فإنها مأمورة > 
فخلوا سبيلها » فاتطلقت الناقة حتى إذا مر“ت بدار يني ساعد اعترضه سعد wy‏ 
عبادة والمنذر بن عمرو في رجال من بنى ساعدة » فقالو! وقد اعترضوا الناقة : 
يا رسول الله ء هلثم“ إلينا إلى العدد والعدة والمنمة » قال fie‏ : خلوا سبيلها » 
فإنها مأمورة » فخلوا سبيلها + فانطلقت حتى إذا حلت ديار بني الحارث بن 
الخزرج » فقالوا : يارسول الله > هلثم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة » قال : 


٠ 298/109 : صور من حياة الرسول , صن‎ )١( 

(؟) وهذا ما كان من بريدة الاسلسي أيضا ؛ لا ركب في سيعيل فارسا من Ded‏ بيحه هن بغي سهم يريدم 
oh‏ لاخذ الجائزة من قريشس ٠‏ ولقي الدبي AE‏ قبيل دخوله قباء » فقال رسول الله RE‏ آنه لا يتطير وکان 
يتفاءل ‏ وقال : یا ابا بكر برد مرا وصلح ء ثم قال : ممن آنت ؟ قال : من #سلم ٠‏ تال رسول BEB‏ 
لاي بكر : سلمتا ٠‏ قال ؛ من 5 قال + من بنى سهم » قال : خرج سهمك يا آبا بكر ؛ فقال يريدة : عن 
انت ؟ قال : آنا محمد بن عبد الله رسول اه ٠‏ قال بريدة : إشهد أن لا إله ألا اله aptly‏ أن محمدة 
عبده ورسوله + فاسلم بريدة وأاسلم من كان معه جميعا ٠‏ فلما إصبح قال للنبي ميم : لا اتدل المديئة اله 
رممك لواء ٠‏ نحل النبي RE‏ عسامته ثم صدعا في رمع , ثم متي بین يديه د فقال بريدة : يا نبي الله تتزل 
عقي" ؛ خقال النبي الكريم : إن ناقتي هذه مامورة + فقال بريدة : الحمد لله الذي المت بثو هتم طائميلد 
فى ae Re‏ + ( آلوفا باحوآل المصطلفي لابن الجوزي ۲ ج : ١‏ دا سن ۲۶٤۷‏ ) 


we Vb اس‎ 


خلوا سييلها فإنها مآمورة » فخلوا سبيلها ء فانطلقت حتى VB‏ حت ديار 
بني عدي بن النجار » فإذا بفتياتهم ونسائهم وأطفالهم ينشدون: 


نحن جوار من بني النجار Vm y‏ محمد" مین" جار 


واعترض الناقة سليط بن قيس وأبو سليط في رجال من بني عدي بن النجار» 
فقالوا : يا رسول الله هتام“ إلى أخوالك ‏ آم النبي من بني النجار ‏ + إلى 
العدد والعدة والمنعة » قال file‏ : خلوا سبيلها » فإنها مأمورة » فخلوا سبيلها > 
فانطلقت حتى إذا آنت دار بني مالك بن التجار » بركت في مكان ding‏ فيه الثمر 
« مريد » » وهو لغلامين 


> بن عفرا‎ She في حجر‎ long @ من بنى التجاز‎ dees 
weal فاحتمل أبو‎ ce وسهيل ابني عمرو » فنزل عنها رسول الله‎ Jew وهما‎ 


ie‏ وسال عن المربد لمن هذا ؟ فقال له معاذ بن عفراء : هو يا وسول الله لسهل 
وسهيل gal‏ رافع بن عمرو بن أبي cape‏ وهما يتيمان لي » legend shes‏ منه » 
ok at‏ النبي AE‏ مسجدا » ونزل على آي أبوب حتى بشني ge‏ 
ومساكنه » قعمل فيه رسول اله يكل ليرغتب المسلمين في العمل فيه ؛ فعمل فيه 
المهاجرون والأنصار > ودآبوا فيه فقال قال من المسلمين : 
هذا الحمال لا حبمال ختيتبتر* 2 هذا آبرة ركنا “fly‏ 
pol‏ إن الخيرة خير” الآخسرة قارحم الأتمسسار lM‏ 98 


وارتجز المسلمون آيضا : 


لا عيش إلا عيش الآاخسسرة الهم أرحم الأنصار والمهاجرة 


٠ » ed الله بعلم أني‎ ١ : يحيبهن‎ BE صن : 591 ۰ وكان‎ , ١ الوفا باحوآل المصطفى , چ ؛‎ (Ay 

OY)‏ دور المدينة المنورة تبلغ نسما : كل دار محلة مستقلة بمساكتها وفخيلها وزدعها واهلها و كل 
قبيئة من قبائلهم قد اجسعوا في محلتهم ١‏ فهي كالقرى المنلاصقة ٠‏ 

٠888: الوفا ياحوال المصطفى ۲ ب + ۱ ۰ صن‎ OF) 


سے 0 س 


فيقول رسول الله fi‏ : لا عيش إلا عيش الآخرة ء اللهم ارحم المهاجرين 
slats‏ + 

وارتجز علي کرم Page gall‏ يومد : 
لا يستوي من يعسر المساجدا بداب فيسه قائ وقاعدا 
200 سم ١ك We‏ 

بثني مسجد رسول الله AB‏ » سقفه من جريد » وقبلته من اللتين » آو من 
الحجارة المنضودة بعضها على بعض » وأعمدته من جذوع النخل » إذا رقع أحدهم 
يده طال سقفه ۰ 
Moet‏ وا 
erallrlshis‏ 

بقول أبو أبوب الأنصاري : لا نزل علي“ رسول اله Me‏ في ببتي نزل في 
السفتل ‏ في الطابق الارضي  Bly‏ وأم آبوب في المثلو ‏ في الطابق العلوي ب 
فقلت له: نبي الله بابي انت وآمي » إني لاکره Fels‏ أن اكون فوقك وتكون 
تحتي » فاظهر أنت فكن في العثلو » وتنزل عنه فتكون في السفل > فقال : « يا BE‏ 
آیوب إن" أر'فتق” بنا وبمن يغشانا أن تكون في سفل البيت » 6 فالطابق الأرضي 
أيسر لزوار التبي لقربه من باب البيت ء والحادثة كلها تدل على الأدب الكامل » 
الأدب الناتتج عن الحب والاحترام لرسول اله َيف ؛ ‏ ومن يعظم شسعائر الله فإنها 
من تقوى القلوب » + 


)١(‏ اقام علي رضي اله عنه بمكة ثلاث لهال وأيامها » حتى أدى عن .رسول الل يم الامانات التي 
كانت عنده للناس ٠‏ حتى اذا فرغ منها خرج من مكة ماشيا يسين بالليل ويختفي بالنهار ١‏ لی افورسته 
قدماه + فلما رآه ع أعحنقه وبكي Wiles‏ بقدميه من ارورم » ثم SpE‏ عليهما يده الشريفة ء فشقيتا باذن 
الله ء فلم يثستك «نهما بعد ذلك ١‏ ونزل مع سول BBN‏ 


we Je 


ويقول أبو أبوب الأنصاري » فكان رسول اله Ae‏ في اسل البيت » وكنا 
فوقه في المسكن » ويقول : اقكسر حثب”" ‏ جرة ضخمة ‏ لنا فيه ماء » فقت 
آنا وآم آيوب بقطيفة لنا IL‏ لحاف غيرها » تكشف بها الماء تخوثقا أن بقطر على 
رسول الله Ge‏ منه شيء فيؤذيه ٠‏ 

وقال : وكنا فضع له العتشساء » ثم نبعث إليه » فإذا رد" علينا فضله تيممت 
آنا وأم آيوب موضع يده فأكلنا منه »> نبتغي بذلك اليركة ؛ حتى بعثنا إليه ليلة 
بعشائه » وقد جعلنا له بصلا وثومآ » فرد”ه رسول الله Bip‏ » ولم أر> ليده فيه 
LT‏ » قال آبو آیوب : فجئته فرعا » فقلت : يا رسول الله gly cit oh‏ رددت 
عشاءك » ولم UT‏ فيه موضع يدك »› وكنت إذا رددته عليئا تيممت BT‏ وام أبوب 
موضع بدك » تبتغي بذلك البركة » قال BE‏ : إني وجدت قيه ريح هذه الشجرة» 
وأنا رجل آناجي » TLE‏ فكلوه » فاكلناه ¢ ولم نصنم له تلك الشجرة بعد( 
we ots Bye oc Hk *‏ 
oyna‏ رار ah‏ 

ومن أول خطب رسول الله لئ : مسد الله وآثتى عليه بنا هو أهله »> 
ثم قال : أما بعد » آيها الناس » فقد#موا لاتفسكم » تعلمن والله ليصعقن أحدكم ۽ 
ثم ليدعن غنمه ليس لها راع » ثم ليقوان له ربه ولیس له ترجمان ولا حاجب 
إيححبه دونه : ألم HL‏ رسولي خبكنك » وآنيتك مالا” وأفضلت عليك ؟ فم 
قدمت لنفسك ؟ فلينظرن يمينآ وشسالا” فلا يرى Tet‏ » ثم لينظرن قدامه SAW‏ 
غير جهنم » فمن استطاع أن يقي وجهه من UU‏ ولو بشق, من تمرة فليفعل » ومر 
لم يجد فبكلمة طيبة » فإن بها تجزى الحسنة عشر أمثالها » الى سبعمائة ضعف 
والسلام عليتكم ورحمة الله OES pg‏ + 


() اہن phate‏ , ج : ۲ » من : ٠ ٠١5‏ والبداية والنهاية بج : ؟ بعس ٠ ۲١١‏ 
(۲) ابن هتام ,جا : ۴ د سس ۱۰۵ ۰ 


س ۷ا س 


ثم خطب fie‏ مرة أخرى فقال : إن الحمد لله » آحمده وأستعيته » نعوذ 
باه من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » إن أحسن الحديث 
كتاب الله تبارك وتعالى » قد أفلح من زكنه “dl‏ في قلبه »> وآدخله في الإسلام 
بعد الدئر ء واختاره على ماسواه من أحاديث الناس ء إله أحسن الحديث 
وأبلغه » آحبوا ما أحب الله » آحبوا الله من كل قلويكم 6 ولا تملوا كلام الله 
وذكرم » ولا تقس عنه قلوبكم » فائه من كل ما يخلق الله بختار ويصطفي » وقد 
سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد » والصالح من الحديث » ومن 
كل ما أوتي الناس الحلال والحرام » فاعبدوا الله ولا تشركوا به Cyt‏ واتقوه 
حق تقاته » واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم » وتحابشوا بروح الله بینکم 
إن الله يغضب أن ينكس عهده 6 والسلام عليكم ٠‏ 


وكتب رسول الله ge‏ كتابا بين المهاجرين. والأنصار ٤‏ وادع فيه اليهمود 
وعاهدهم > وأقر“هم على gee?‏ وأموالهم ؛ وشرط لهم » واشترط عليهم290 : 

بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كناب من محمد النبي لر » بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب + ومن تبعهم » فلحق بهي » وجاهد معهم ء إنهم آمة 
واحدة من دون الناس ء المهاجرون من AF‏ على ر بعتهم يتعاقلون يينهم » وهم 
يدون عانيهم ‏ أسيرهم ‏ با معروف والقسط بين المؤمنين » وبنو عوف على 
رربئعتهم يتعاقلون معاقلهم — الدركات ‏ الأولى » وكل طائفة منهم تفدي عانيها 
by pbb‏ والقسط بين المؤمنين » وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 


ST de boy‏ ارسل ع زيد بن حارثة وابا رافع إلى مكة وأعطاهما خيسيائة درم وبعيرين, 
افقدما بفاطمة وام كلثوم ابتتيه > وسودة زوجتة ء واسامة بن ريد م وخرج عبد اله بن أبي بكر ممهم 
بميال أبي بكر فيهم Katte‏ = 


LOA‏ مل 


الأولى + وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين cee BU‏ 6 وبنو النجار 
على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين ا مني » وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل 
طائفة تفدي عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين » وبنو النبيت على ربعتهم 
يتعاقلون مماقلهم الأولى ء وكل WL‏ تمدي عانيها بالمعروف والقسط بين sega BU‏ 
وبنى الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى > وكل طائفة منهم تفدي 
عانيها بالمعروف والقسط بين cate SE‏ 6 وإن المؤمنين لا يتركون pee ee‏ 
أن o she‏ بالمعروف فی خداء أو fie‏ + 

وآن لا يحالف مؤمن موثى مۇمن دونه ٤‏ وإن المومنين المتقين على من بغى 
منهم > أو Gant‏ دسیعة ظلم » أو إثم » آو عدوان » أو قساد بين Shy » cae AY‏ 
إيديهم عليه جميعآ » ولو كان ولد أحدهم ء ولا يقتل ct‏ مؤمنا في كافر» 
ولا ينصر TAS‏ على oye Fo‏ » وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم » وإن CAS‏ 
بعضهم موالي بمض دون الناس » وإنه من تيمنا من يهود فإن له النصر والأسوة » 
غير مظلومين ولا متناصرين عليهم » وإن سلم المؤمنين واحدة » لا يسالم مؤمن 
دون ye Se‏ في قتال في سبيل الله » إلا على سواء وعدل بينهم » وإن كل غازية 
غزت معنا يعقب بعضها بعضا » وإن المؤمنین بيء بعضهم على بمض بما Peed‏ 
قي سبيل الله » وإن المؤمنين المثقين على أحسن هدى وأقومه » وإنه لا بجر 
Oa‏ مالا“ لقرش ولا تسسا › ولا يحول دونه على ممن » وإته من 
اعتيط < Lage‏ فتلا“ عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول + She‏ 
المؤمنين عليه كافة » ولا بحل لهم إلا قيام عليه » وإنه لا بحل لمن آقر بنا في هذه 
الصحيفة وآمن Bb‏ واليوم الآخر » آن ينصر MBs‏ ولا يؤويه » وأنه من تعره 


ر افرح : المتقل بالدين والكثير الميال + 

(؟) الفسيعة : العظيمة ٠‏ 

0( لعله يقصد من دلوا في [لحلف من مشركي المدينة ٠‏ 
(5) اعتبط : قعل بلا جثاية + 

07( المحدث : الذي يجني جناية + 


۹ مه 


أو آواه » فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة » ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل » 
وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء » فإن مرد”ه إلى الله عز وجل » و الى محمد وء 
Oly‏ اليهود ينفقون مع ea BI‏ ماداموا محاريين » وإن يهود بني عوف أمة مم 
المومنين » لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم » مواليهم وآتفسهم ء إلا من ظلم وأثم» 
فإنه لا يوتم 230 إلا tnd‏ وآهل بيته » وإن ليهود بني النجار مشل ماليهود 
بني عوف » وإن ليمود بني الحارث مثل ماليهود بني عوف » وإن ليهسود 
بني ساعدة شل ماليهود بني عوف » وإن ليهو د بني جشم مثل ماليهود يني عوف» 
Oly‏ ليهود بني الأوس مثل ماليهود بني عوف » وإن ليهود بني ثعلبة مثل ماليهود 
بني عوف ء إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتع إلا نفسه Jal‏ ببته » وان جفنة بطن 
من علبة كاتفسهم » وإن بطانة يهود pe BS‏ وآئه لا يخرج متهم آحد إلا بإذن 
محمد Et‏ » وإنه لا يتحجز على ثار جترح » وإنه من فتك فبنفسه فتك 6 وآهل 
بيته » إلا من ظلم » وإن الله على أبر 0631© وان على اليهود نفقتهم ء وعلى 
المسلمين تفقتهم » وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وإن بيهم 
النصح والنصيحة » والبر دون الإثم » وإنه لم ياثم امر بحليفسه > وإن النصر 
للمظلوم » وإن اليهود ينفقون مع Cate BH‏ ماداموا محاربين » وإن يشرب حرام 
جوخها لأهل هذه الصحيفة > وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم » وإنه لا تجار 
حرمة إلا بإذن أهلها » وإنه ماكان بيد آهل هذه الصحيغة من حدث أو اشتجار 
یخاف فساده » فإن مرد”ه الى الله عز وجل ء والی محمد رسول الله متي » وإن الله 
على آتقى ما في هذه الصحيفة وآبره » وإنه لا تجار قرش ولا من تصرها > 
وإن بينهم النصر على من دهم يشرب ء وإذا دعوا الى صلح يصالحوته ويلبسون > 
فإنهم يصالحوته وبلبسونه » وإنهم إذا دعوا الى مثل ذلك فإنه لهم على eae SL‏ > 
إلا من حارب في الدين » على كل ناس حصتهم من جانبهم الذي قيلهم » وإن 


+ يوانغ : بيلك‎ )١( 
. اي على الرضا به‎ )5( 


س اا 


يهود الأوس » مواليهم وأتفسهم » على مثل مالأهل هذه الصحيفة » مع al‏ 
المحض من أهل هذه الصحيقة + 

وإن البر دون الإثم لا بكسب كاسب إلا على نفسه » وان الله على أصدق 
ماني هذه الصحيفة وآبره » وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم » Ly‏ من 
خرج آمن » ومن قعد آمن بالمددينة » إلا من ظلم أو أثم ؛ وإن الله جار لمن بر واتقىء 
ومحمد رسول الله مر 2 

10 إلى هذا الحلف ليرى أن الرسول يخ‎ GEIL 

١‏ س استطاع أن يوحد بين جميع المسلبين على اختلاف شعوبهم وقبائلهم» 
وأن جحل منهم UT‏ واحدة USE‏ الإسلام” بين قلوب إفرادها المتبايئة ٠‏ 

٣‏ س أوجد التعاون والتضامن بين أفراد تلك الجماعة ء على ساس أن 
الأخوة في الدين Lids‏ على غيرها من الصلات حتى على صلة القراية ٠‏ 

٣‏ س شرط لجماعة اليهود المساواة مع المسلمين في المصلحة العامة » وفتح 
الطريق للراغيين في الإسلام » وكفل لهم الثمتم يما للمسلمين من حقوق" ٠‏ 

¢ ب استطاع رسول الله Ge‏ أن يجمل نفسه الشريفة في المدينة المنوكرة 
على وآس جماعة من آتباعه كبيرة العدد آخذة في galt‏ » يتطلمون إليه .زعي 
وقائدا » ولا يعترفون يسلطان غير سلطانه » دون إثارة أي شمور من القلق أو 
خوف التعدي على السلطة الممترف بها ٠‏ 

وهكذا th‏ رسول الله للم سلطة زمنية كالتي كان يسكن أن باشرها أي 
زعيم آخر مستقل ء مع فارق واحد » هو أن الرباط الديني بين المسلمين يقوم 
مقام الاسرة والدم + 


۰ ۱۰۸/۹۰۷/1۰7 : من اين مهام ,ب : ۲ > من‎ Gall )١( 
۰ يتصرف‎ ۱۰۴/۱۰۲ ge NE تاریخ الاسلام , جد‎ (1 
هذا الكتاب قبل أن تقرض الجزبة ؛ وإة كاف الاسلام ضعيفا + وكأن لليهود‎ Beach ry 
- اذ ذاك نصيب في المقئم اذا قاتلوا مع المسلميل » كنا شرك عليهم في هذا الكتاب النفقة ممه في الحروب‎ 
+ ) 1١4: هن سيرة ابن شام ب‎ 21١4: (هامش س‎ 


س 


PAS Cerny 


آخی رسول الله Ge‏ بين أصحابه حين ترلوا المدينة » ليذهب عنهم وحشة 
الغربة pend fia‏ من مفارقة الأهل والعشيرة » ويشد أزر بعضهم ببعض » خلما عز 
الإسلام و اجتمع الشمل » وذهبت الوحشة gt‏ الله سبحانه : « وآولوا الأرحام 
بعضهم آولي بعض في كتاب الله » أي في الميراث ء ثم جعل المومنين كلهم إخوة 
فقال سبحانه : « إنما المؤمنون إخوة » » بعلي في التواد وشمول الدعوة ٠‏ 

آخی رسول الله fle‏ بين أصحابه من المهاجرين والأنصار » فقال : تآخوا في 
الله أخوين آخوين »ثي أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال : هذا أخي » وحمزة بن 
عبد المطلب وزيد بن حارثة آأخوين » وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وخارجة بن 
زهير آخو بلحارث بن الخزرج آخوين + وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعتبان 
اين مالك أخو بني مالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج أخوين » 
وآبو عبيدة ple‏ بن عبد الله بن الجراح وسعد بن معاذ بن التعمان أخو بني عبد 
الأشهل آخوين » وعبد الرحمن بن عوف ؛ وسعد بن الرييم آخوين ١ء٠‏ 

وقبل الحديث عن gf‏ الهجرة » نعر ض الملاحظات التالية : 

١‏ عندما خرج النبي Ae‏ من مكة مهاجراً » كان من المفروض أن بتجه 
شمالا” باتجاه المدينة حيث سبقه أصحابه » وهذا ماتتوقعه قريش » قلا تقل 
أن يهاجر الصحابة إلى المديئة » ثم ele‏ رسول الله إلى جهة أخرى غيرها ٠‏ 

ولكن النبي م سار بكس lest‏ المديئة !! 


وهذا pet‏ مابعده تمويه » حتى الدليل سار بغير الطريق المألوف إلى 
المدينة بعد خروج الركب المبارك من غار ثور » لقد سار منحدرا الى الجنوب 


. التاخي كلها‎ cat لاطلا علي‎ ۱١/1١١/١١١ : ص‎ ١ 5: داجع سيرة ابن عشام , ج‎ )١( 


۲ 


أسفل مكة مولياً وجهه نحو اليمن » ثم اتجه الى تهامة ومن بعدها على شواطىء 
البحر الأحمن نحو الشمال ٠١‏ والدليل ‏ عبد الله بن أرقط ب يرتحز » ويعلن عن 
تفسه في السكير نوعا من التضليل » فالهارب لا يعلن عن تفسه ٠‏ 

كل هذا يدل على تحكيم العقل » والعمل بالأسباب » والباقي على مبب 
الأسباب ٠‏ 

BG يثرب” فتنو“رث »> وضار اسمها منذ وصول النبي‎ all دخل‎  * 
رسول الله » « المتورة »7 » برسول الله » يعلمه 6 بروحه ۽‎ date المدينة ) أي‎ ( 
٠۰ ببركته يها » بحلول شخصه الكريم بها‎ > ST بت‎ 

لقد قالت المديئة عند قدوم رسول الله بر : 


طلع البسدر عليتا من Olt‏ الوداع ٠۰‏ 


وهذا نسيد dat‏ الإسلامية إلى الأبد ء ويا عرب ٠١‏ طلع عليكم رسول اله 
Ly‏ مشرةا في سماء مظلمة من العادات والخرافات ٠٠‏ فوجب الشكر عليكم ٠١‏ 
فهو الذي سطر لكم غتوحاتکې » وكتب لكم في تاريخكم مفاخركم » وجل 
أجمل ,صفحات الانسانية بمبادىء تحمل الإخاء والمساواة والمدل ٠١ ally‏ 
فمتى نقول لروحه الشريفة وبغد طول اعراض : أيها المبعوث فينا جثت بالآمر 
المطاع ۴1۴ لتعودوا إلى ع ز“كم ومجدكم ووحدتكم SHE‏ 

بم« ب مر line‏ وصق مسجد رسول الله مل » مسجد متواضع » سقفه من 
جريد النخل » ومحرابه من كبن ومين »> وأعمدته من جذوع التخل BLE‏ رقع 
آحدهم يده طال سقفه oe‏ 


من هذا المسجد المتواضم البناء تخرج آبو بكر وعمر » وخالد وسمد ٠‏ 


+ نكر ياقوت الحدوي تسمة وعشرين اسما لها ء منها : المدينة » وطيية « لطيب عوالها » المحيبة‎ (A 
٠٠١ والمحروبة ؛ ويثرب » والناجية , والمباركة » والعاصية , والشافية‎ 


(A) اليجرة‎ ۳ 


السجد النبوي في الدينة النورة 


—Wt— 


وآبو عبيدة والنعمان ء٠٠‏ من هذا المسجد تخرج فاتحو العالم » الذين نشروا 
الانسانية والإخاء حيثما حاشوا + 

فليس المسجد في بنائه الضخم » ولا في زخرفته الرائعة ٠٠‏ بل في ركجثله 
الذي يحبي القلوب » ويحث الهمم » ويفجتر الطاقات ٠٠‏ 


واليوم + عمارة المسجد عمل طيب » ولكن العمل على ايجاد العاليم el‏ 
فيه أمر مهم جدا » فالعالم المنتج المربي أينما و“ججد ‏ ولو بخيمة في زاوية 
مهملة ب أوجد حوله التعليم والتربية والدعوة المعطاءة te‏ فما cat‏ ال مسليين 
اليوم ليناء العالم مع بناء المسجد » ليحقق البناء الهدف الأبسد الذي بني 
ا 


16 س 


كا cll‏ الهجرة النيوية الحجر الاساس 
في اوساء قواعد الإاسلام »> والتصار دموة 
التوحيد ء لل عالت OG Tpke‏ يتخذها 
Steal!‏ الكرام مبدا التاريخ لهذم الاسة 
الاسلامية + 


لقد كان من أعظم عبر ودروس الهجرة > آنه مهما أوتي الحق وإصحاب 
الحقوق من قوة الحجيج على صدق مبادثهم مما بنحصر في دائرة القوة المعنوية » 
Sb‏ ذلك وحده لا يكفي لأنتصار حقهم » إذا ما تسلح خصومهم بالقوة المادية ء 
وحصلوا من أسبابها على ما يتفو“قون به على أهل الزشاد » , 

هاجر النبي Be‏ الى المدينة ء وخطط لاسترائيجية عسكرية واقتصادية 
وسياسية » ووتكد العزم ء على أن ياخذ بكل ما يمكن من سببه » وبكل 
ما يستطاع من عمل يسير به خطوة نحو قهر إعدائه وأعداء دعوته والاتتصار 
عليهم » وتثبيت دعائم الحق وآركاڻ الدولة المربية الإسلامية ٠‏ 

ولم يكن Tot‏ عارضآ ولا مصادفة محضة » ولا مجرد خاطر » أن بخشار 
رسول اله Ae‏ المدينة المنوعرة دارا لهجرته » وملجا لدعوته » ومقر" لدولته » 

وحاشى أن تكون الهجرة LIS‏ من أعدائه » أو خوفا على لفسه وطلبا لشيء 
آخر غير pai‏ الله oe‏ 


ااه 


وحقيقة إن الهجرة تمت Lo‏ + والسرية فيها لم SF‏ هروبا من المشركين » 
ولكن زيادة في ضرب الغشاوة على أبصارهم 2 فأغشيناهم فهم لا يبصرون 6 » 
واثباتا لهم أن محمد رسول مكلف برسالة من عند الله » ولكن الحقسد طمس 
قلوبهم > فلم يروا النور الذي عم الجزيرة » ولو فكروا قليلاك لعلموا حقيقة 
ما يجهلون ٠‏ 

لقد كانت الهجرة الى المدينة لأهمية موقعها من الناحيتين المسكرية 
والاقتصادية » قفي شمال الجزيرة dy alt‏ أكبر دولتين عظيمتين في العالم حيتذاك» 
هما دولتا الفرس والروم » وكان في مكة معفل الشرك ومركز المقاومة للاسلام 
على ید كفار قريش + فلو أن رسول الله Be‏ هاجر الى اليمن في جتوب الجزيرة 
of‏ الى شرقها » لأعطى الفرصة لكل القوي المناوثة له أن تلتحم وان تتماسك في 
جبهة متحدة فيتعر“ض لمواجهتها ومن ووائه المحيط » الذي لا سمح لكفاحسه 
ولجيوشه بحرية الحركة » وفنية المنأورة ٠‏ 

ولكنه في المدينة يستطيع أن يكون ذا موقع متوسط بين أعدائه في شمال 
الجزيرة » وبين أعدائه في مكة ء فلا يسمح بلقاء بينهما ؛ كما أنه يستطيع من هذا 
الموقع نفسه محاصرة قريش اقتصاديا وتهديد تجارتها الى الشام » التي كانت تمثل 
اكثر من سبعين في المئئة من ثثروتها0؟© ٠‏ 


خمن ننائج الهجرة : 
9 ب تجشع المسلمين في موطن واحد يسكتنهم من الدفاع عن أنفسهم ٠‏ 


والدعوة إلى ree‏ والجهر ley‏ لم 15.46 يستطيعون الجهر Ce‏ فما كادت تمر 
سئة على حادث الهجرة حتى وجد امش ركون أنفسهم أمام قوة إسلامية تقاتلهم على 


() من مقال oat‏ محمد بيصار , في الوعي ٠١5‏ غرة المحرم 1594 هد ٠‏ 


م ۷ت 


كلمة الله » ومقاومة التجبر والطاغوث + ود تنتصف منهم وهي قلة قليلة فينهزمون 
مشخنين وهم كثرة كثيرة + 

إلها قوة التجمشم والتككل » تساندها العقيدة الصادقة » والإيمان الراسخ» 
فتفعل الأعاجيب وتصشع المعجزات » ولو بم بقي المسلمون متفر”قين ej ge‏ مابين 
ie‏ ا Ne‏ 
واعلاء كلمته » ولكنه عز وجل » لم یشرع الشرائم » وينزل الاديان يما يخالف 
سئنه في الكوان وأحكامه في الخلق » من تعاطي الأسباب » واتخاذ الوسائل ٠‏ 

۴ # دبكت حركة جديدة في المجتبع الإسلامي في المدينة » ترق 
تتأئج ملموسة فهي التي دفعت بهم بعد ذلك إلى ed‏ البلاد واخضاعها لحكم 
الإسلام وعدالتة وانسانيته ٠‏ 

فلم تمر على قيام الدعوة الاسلامية ثلاثة عقود حتى دنخلت في ملاعتها جميع 
الأقطار التي تكون امبراطوريتي 'قارس والروم » ولم يكتمل القرن الأول حتى 
شمل نفوذها مابين الصين Bt‏ واسيائية OS‏ ء 

لقد كانت الهجرة هي المنطلق لهذا العمل الجبار + فالهجرة هي المنطلق 
ا AER‏ 
وتتابع من فجاحات فهو محسوب عليها » وراجم إليها » كما آشرظا في المقدمة + 

۳ — تفر”غ التبي لبناء الدولة « في مكة د بتى الفرد » وفي المدينة بنى 
الدولة © : 

بنى Be‏ الفرد المسلم خلال ثلاث عشرة سنة في مكة » وفي المدينة وخلال 
عشر سنوات بنى دولة مترامية الأطراف شملت الجؤيرة العربية كلها » ورسمت 
بدء الفتح على الجبهتين الفارسية oe das sls‏ فالملاحظ أن بناء الفرد استتغرق 


٠ هى‎ ۱۴۹۵ pl المدد + رم‎ ٠١ كنون + صن : 58 , الوعي‎ ad الشيخ عبد‎ )١( 


= WAH 


متا كبر من زمن بناء الدولة » وهذا pl‏ طبيعي فبناء الفرد هو القاعدة الأساسية 
ق تاسيس وبناء الدولة + 

we » المدينة المنوكرة نشا رسول الله & « دولة الإسلام‎ ds 
٠ راسخة » مع تهيئة الظروف لبقائها واستمرارها‎ 

وكان آول عمل قام به رسول الله A‏ عند وصوله إلى المدينة » بناء المسجدء 
وهذا دليل جلي” واضح على أهمية المسجد في تاريخ الإسلام » لقد كان « برلان » 
الامة » ففيه عقدت الرإيات المظفرة لليرموك والقادسية ونهاوند ٠٠‏ ومنه CPT‏ 
خادة هذه الرايات المظفرة » فهو مدرسة أخلاق وعلوم وتربية وبطولة ٠+‏ ولیس 
الفضل لجدرانه وسقفه ء٠‏ الفضل لرجله الذي يصنع الرجال فيه » يصنمأخلاتهم 
ويربيهم ويشرس في أرواحهم عشق البطولة » والتفاني في الالتزام في ادا 
والاستشهاد في سبيله + 

dy‏ المدينة المنورة آخذ رسول اله fe‏ يرتب شؤونه وشكؤون أصحابه 
وينشىء المجتمع المثالي الفاضل على قواعد من الحب والإخاء والعدل والمساواة 
والتكافل والتعاون والتضحية والابثار » وهي المبادىء التي وضعها الإسلام 
للمحتمم الصالح ليميش الناس قي كل زمان ومكان إخوة Bales‏ سودهم 
الوئام » ويظلتهم الأمن والسلام * 

وهذا المجتمع المثالي الفاضل كان في المدينة شمبآ لدولة ذات سيادة متميثرة 
عن قريش وعن اليهود » مجتمع مثالي كان الإيمان فيه فوق كل قسب ء وفوق 
كل عصبية أو قبلية » مجتمع مثميئز نسب الإسلام فيه قوق كل تسب ٠‏ 

حرية الدعوة الى الله « ضمن مجتمم جديد في كل شيء » : 

هاجر المسلمون من مكة بسبب اشتداد العذاب عليهم » وسيب كبرياء 
قريش وتعاليها oe‏ وف دار الهجرة بدا عهد الأمن والاستقرار » فاخذ النبي BB‏ 
يضع قواعد المجتمع الصالح + اتتهى عمد الاضطراب والخوف يبدأ عمد 


س۹ 


الاستقرار والأمن في المدينة » وبذلك بدآت حرية الدعوة إلى الله بعد الخلاص, 
من عذاب قريش واذاها » ولا حاولت الوقوف في وجهها كانت القوة الرادعة ء 
لقد وقف التبي والمسلمون في وجه الكفر بالقوة بعد أن عجز الدليل والبرهان + 

لقد راد fe‏ حياة فاضلة كربمة مثاليكة أساسها SEN‏ » ومظهرها التراحم» 
وغايتها السلام » وعلى هذا gl‏ الصالات التي حيط بالمسلم من جميع جوائبه ». 
وهي صلة المسلم بالله » وصلة المسلم بالمسلم » وصلة المسلم بغير المسلم ٠‏ 

+ آساس العبودية الخالصة مع وحدانية مطلقة‎ GY وصلة المملم‎ ١ 

؟ ل وصلة المسلم بالمسلم آساسها الاخوة بالله « المسلم آخو المسلم لا يظلمه 
ولا تُسلمه » ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » » على هذا الأساس 
عرض سعد بن الربيع الأتصاري على عبد الرحمن بن عوف د المهاجر » أن يشاطره 
ماله » وأن يتطتلئق” له إحدى زوجتيه ليتزوجها » فضرب الأنصار بذلك مثلا” في 
الأخوة لا نظير له في تارمخ الانسانية كلها ٠‏ 

ولم يستغل المهاجرون هذه العاطفة الكريمة في إخوانهم الأنصار ليعيشو1 
كليلين عليهم » بل أخذو! يسعون ويكدون في سبيل العيش » فاشتغل peeing‏ 
بالتجارة في أسواق Mall‏ ء واشتغل بعضهم بالزواعة في آرض الأتصار ٠‏ 

لقد كانت هذه الأخوة Ct‏ جديدا على المجتمع العربي الذي قمكمت 
أوصاله عصبية القبيلة » وفككت روابطه قرابة الدم » بل كانت توعا فريدا في 
تاريخ الأخوة الإنسائية » قضى على كل تعصثب للجنس واللتون والقرابة 
والوطن + 


ر جاء قي CUM AE‏ ب :5 ۰ صن TEN‏ واج :9 2 ص : -58 قي ترجمة سعد ین cel‏ 
وعبد الرحين بن موق ١‏ أن سعدا قال لسبد الرحين : ان لي مالا فهو بيني دبيتك شطرأن » ولي Tal‏ 
غانظر ؟يتهما احبيت أخالعها ء فاذا حلت فعزوجها ‏ خقال عبد الرحمن : لا حاجة ل في أهلك ومالك ٠‏ ياود 
الله في chal‏ ومالك دلوني على السوق + 


wee NES ee 


¥ — وصلة المسلم ۾ pee‏ المسلم أساسها الأخوة الانسانية « الخلق كلهم 
She‏ الله » وأحبهم إلى الله أتفعهم لعياله » ٠‏ 


ه” ب أصبح المسلمون منافساً جديدا لليهود » Tad‏ كيدهي وحقدهم المميق 
على الإسلام والمسلمين » وكانوا أو*لى الناس بأن يۇمنوا بمحمد fe‏ » مصداقة 
لم بين آيديهم من الكتاب » موافقا لكل ما يعرقون من صفة هذا النبي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبآ عندهم قي التورأة ٠‏ قغلب الحسد والحقد على تفوسهم » فعز“ 
عليهم OF‏ يكون هذا النبي من العرب لا من اليهود ء وآن ينازعهم المكانة الدينية 
آحد“ غيرهم » أو Lath‏ ركهم HEN‏ أخرى في هذه الميز”ة التي يستقدوتها أنهم أبناء 
الله وأحباؤه وشعبه المختار في الأرض » وآن الر#سل والأنبياء لا يكونوق 
Moe VI‏ 

ومع ذلك وقف النبي GE‏ منهم موقف رفق » وجاد “لهم بالتي هي أحسن » 
وتغاضى عن كثير من geile‏ » وعاتبهم في هوادة ٠٠‏ ولكن نيران الحسد كانت 
تغلي في قلوبهم » فكان هدنهم وهدف المشركين واحدا في القضاء على دعوة 
الإسلام ٠‏ فكانت لقاءات مساكحة معهم فيما بعد بسيب تآمرهم وتطاولهي » اتتهت 
بإجلائهم عن الجزيرة العربية * 

س ونزلت ف المدينة آيات التشريع والمعاملات ٠٠٠‏ بعد أن كانت في 


مكة آيات تحض على الإيمان والصبر ٠‏ 
۷ ب وبدات تتجلى عالمية الدعوة الإسلامية في المدينة Ney‏ 


بشعثت إلى co‏ والأسود » » «أرسلت إلى الئاس BE‏ وبي ختتم النبيون»» 
tee‏ و Sea‏ 


۸ وأصبيحت تجارة قريش ف خطر » في ذهابها وإيابها إلى الشام Use‏ 


)4( عن ء صور من حياة اأرسول.» بتصرف , صفحة : 594 + 
5 المرجم السابق , صن : ۲۷۴ ٠‏ 


اس 151 سم 


فكرت قريش في تغيير طريق تجارتها الى نجد » وضع رسول الله Me‏ السرايا على 
طريق نجد ليحقق الحصار الاقنضادي على قريش ٠‏ 

4* وظهر المناققون في المدينة المنوكرة بزعامة عبد الله بن أبي” بن سلول 
الذي كان tap‏ للزعامة قبل الهجرة » ولقوة المسلمين لم ستطع المنافقون 
المجاهرة بكفرهم » فاتخذوا موقف التفاق فآظهروا Bla‏ وابطتوا كفرأ ٠‏ 

6 )7 وضاعفت قريش من جهودها قي محارية الدعوة الإسلامة » CATE‏ 
تحرعض القبائل المحيطة بالمدينة على المسلمين » وتوب عليهم اعداء الإسلام في 
داخلها » فكان من الطييسى ابحاد قوة تحمى الدعوة من قريشش والمشركين في 
المدينة واليهود من حولها » ومن المنافقين الذين اتخذوا مسجد ضرار؟ +٠‏ فكان 
القتال المساكح الذي ركت أركان الدولة الإسلامية التاشئة بعد اتنصار بدر ء 


س ۱۴۲٢‏ ست 


34 


SSD 


وهكذا عرضنا أحداث الهجرة » pal‏ تتائجها ٠‏ 

الهجرة التي حققت آهدافها كلها > ولت LST‏ وثمارها ٠ BF ge? TT‏ 

لقد كان بناء المسجد dat‏ عمل قام به وسول الله A‏ عند وصوله إلى 
المدينة » وهذا يدل دلالة قاطعة على أهمية المسجد في تاريخ الإسلام ء لقد كان 
« برلمان » UY‏ ء ففيه عقدت الرايات المظفكرة للفتعم شرقا وغرباً » ومنه تخركج 
قادة هذه الرايات الخفاقة . 

المسجد يا مسلمون كمسا آراده رسول الله يِل » غدا رمزا لما يتسم به 
الإسلام من شمول وتكامل » ققد أصبح مركز toy,‏ لممارسة الشعائر وأداء 
العبادات ٠٠‏ ومدرسة علمية وتشريعية يجتمع في ساحتها ؟صحاب الرسول الأعظم 
& » وتدار فی باحاتها الندوات» ونظقىمن على منيرها المتواضع التماليم والكلمات» 


= ATH 


ومؤسكسة اجتماعية يتعلم المسلمون فيها النظام والمساواة والمودءة والتكافل 
والرحمة ء٠‏ 

المسجد ء٠‏ الخلية الأوثى للبناء الاجتماعي للأسرة والجماعة » بوصغه أداة 
لصهر المؤمنين في OLY‏ في وحدة فكرية » من خلال حلقات العلم والقضاء 
والعبادة والبيع والشراء ء وإقامة المناسبات المختلفة ء٠‏ فلم يكن المسجد Dayne‏ » 
أو مقر“ للصلاة وحدها ؛ بل كان شانه Olt‏ الإسسلام تفسه متكاملا” في 
مختلف جو اتب الدين والسياسة والاجتماع + 


يا عرب be‏ مسلموق : المديئة أضحت بعد الهجرة مثتوكرة » فيم 


Pos 
وبعلمه وبروحه وبتزکیته ويبركته‎ » BE لقد تنوكرت بأنوار رسول الله‎ 
+ edly 


ياعرب » ويامسلمون : زوجات النبي الكريم أمكهاتكم » فهو بالتالي أبوكمء 
فإلى متى الزهد فيه » وألا بتعاد عنه + 

ياعرب » ويامسلمون : « إلى هتا ولا آبمد » » إنه المصطفى » بد ركم الذي 
لا ينيب » ونجم سعدكم الذي لا يأفل » ولن يصلح آمر هذه الأمة إلا بما هبط 
عليها من سمائها » وبما قبع فيها من آرضها + 

ياعرب » ويامسلمون : اجعلوا نشيدكم « طلع البدر علينا » » إن آردتم 
عودة إلى عزتكم ومجدكم ؛ واجعلوا تشيدكم « جنت بالأمر المطاع » » إن آردتم 
عودة الى وحد تنكم وقضامتكم oe‏ 

ياعرب » ويا مسلمون : محمد بن عبد الله وحدكم ولم يفرقكم » وجمع 
(Sls‏ ولم يشتتكم ۽ ووس gad US,‏ ولم ٠ nl‏ 

محمد بن عبد الله جعل قي آمتكم SOG‏ التقدم بدل التخقف > والعز 


— ANE 


بدل الذل » والنصر والغلبة بدل القهر والتبعيكة ٠‏ محمد بن عبد الله النبي 
العربي  Jam‏ التازحين اللاجئين في دولته اليهود الذين مكروا بدين الله وأكبوا 
عليه القبائل + وعندما غابت تعاليمه » النازحون اللاجئون هم عرب" أخرجهم 
اليهودء 

لقد كانت الهجرة قبل فتح مكة فرضا على كل مسام : « 3h‏ الذين آمنوا 
وهاجرو! وجاهدوا بأموالهم وآتفسهم ي سبيل الله » والذين آووا وتصروا LIN‏ 
بعضهم أولياء يعض » والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكي من ولايتهم من شيء حتى 
(r+ Os ale‏ 

كانت هحرة الى الله ورسوله ء فمم تجميع قوی المسلمين في المدينة » كانت 
الهجرة الى اله »> آي الى مجالس العلم والتربية والأخلاق والتركية قرب 
رسول الله + 

فيامسليون هجرة الى الله ورسوله » وعن ابن عباس قال fe‏ : « لا هجرة 
بعد pel‏ » ولكن جهاد ونية » فقال الرجل : فما المجرة » قال النبي الكريم : 
'تهجر السوء : قال الرجل : فاي الهجرة أفضل ء قال رسول الله ب : الجهاد » ٠‏ 

فيا عرب » ويا مسلمون : « لا هجسرة بمسد الفتح » > فهاجروا إلى الله 
ورسوله » واهجروا السيئاتء التي من أعظمها البعد عن الإسلام؛ وتبي” الإسلام* 

يا عرب ء ويا مسلمون : اجملوا من إسلامكم مشاهدات في اعمال ء لاأقوال 
ونظريات » اجعلوه إيماة نملا القلوب » وحشوة نورائية للروح » لياه الآخرون 
شمارا في الاخلاق ds‏ السلوك » وجمالا” لكل ذي عينين » اجعلوه إسلام فضائل 
وأخلاق في نوس مطمئنة بالله > مزكاة محمية بعناية الله » قلوبا متصلة بالله حتى 
تصبح بحر زاخرا بالعلم والحكمة والمعرفة ٠‏ 

نيكم يا عرب + dy‏ نسيج وحده ء لقد آراد المشركون الوثتيون واليعود 

+ ۷۲ : سورة الانفال ء الآية الكريية‎ »١( 


س 


أن يطبقوا على الرسالة والنبوءة : كما أطبقوا على الأنبياء من قبل » ولكن هذا 
محمد بن عبد الله » فلئن نجا عيسى عليه السلام بمعجزة » وتجا ابراهيم بمعجزة » 
وموسى بمعجزة ١ء OB‏ محمد بن عبد الله أخذ ثآر الأنبياء قبله من أعداء البوة» 
es‏ ؛ وحطم كفرهم وعنادهم » Lee Sims‏ ودولة able‏ إنسانية فاضلة » 
متآخيا فيها الأسوذ مع الأبيض » والعر بي مع الأعجمي ٠٠‏ 

دينه ٠١‏ دين الحياة » ودين المجد » ودين النصر » ودين العظمة » وضالة 
الأمم ٠١‏ إنه الإسلام ء٠‏ الذي يجمع ولا يفر”ق ء الذي يجعل العلوم بكل صنوفها 
فرضاً » الإسلام الذي ينمض بالامة في كل مياديتها » اقتصاديا وسياسيا {ney‏ 
وفكريآ وتربويا وخلقيآ ٠٠‏ 

واليوم في ذكرى الهجرة » bs‏ مطلم القرن الخامس عشر الميجري ؛ آين 
هجرتكم يا مسلمون ؟ هذه أعمال النبي » قاين أعمالكم ؟ هذه تضحيته file‏ » 
وتضحية المهاجرين والأنصار » فآين تضحينتكم ؟ هذا صمود الرعيل الأول » قاين 
صمودكم ۴ وهذا تاريخهم الذي صنعوه » ولیس عندنا ما نرفع به راسا إلا به » 
قأعمالهم كانت للأجيال من بعدهم فخرا ومجدآ وعيد؟ وذكريات مشرتفة » فآين 
تا ريشكم الحاضر الذي تفخرون به؟ 

أين هجرتنا ؟!؟ وصاحب ذكرى الهجرة يقول « لا هجرة بعد الفتح » + أي 
لا حجرة جسدية من مكة إلى المدينة » لأن مكة صارت دار إسلام » ولكن المجرة 
مستمرة لا من uel‏ الى أر'ض ء بل هجرة من الجهل الى العلم » وهجرة من 
الغفلة إلى الذكر » وهجرة من اليعد إلى الصلة به سبحانه - 

هجرة من البخل إلى البذل والحطاء » هجرة من اللغو إلى الجد والهمة 
والعزيمة » هجرة من الرذائل الى الفضائل » ومن الشر الى الخير » ومن البطالة 
الى العمل ٠‏ 

هاجروا وذكر الله هجرتهم » والهجرة لمسرة وفرع من شتعتب إيماتهم » 


~ We 


والإسلام بضع وسبعون شعبة » فإن و“جد الأصل ووجدت الشجرة » وجدت 
الفروع » ووجدت الثمار » ومن ثمار الإيمان والإسلام في الوم الهجرة » فإذا 
دعاك الله إلى عمل فهذه هجرة « فا مهاجر من هحر مائهى اله عنه » ٠‏ 

والمؤمن الحق اليوم : « مهاجر أنصاري » » مهاجر إلى الله في كل أعاله » 
وأنصاري في إخوته مع المسلمين ٠‏ 

فيا عرب » ويا مسلمون : إلى هجرة روحية قلبية الى الله » وحجرة فكرية 
إليه » هجرة Shel‏ وآخلاق والتزام + 

لقد كانت الهجرة ثمرة من ثمرات تربية رسول الله » استطاع أن يقنعهم أن 
يخرجوا عن كل شيء في سبيل الله » فهل عندك آبها المسلم قناعة أن نيذل مما عندك 
في سبيل الله ؟ 

فيا عرب ويا مسلمون ++ اهجروا كل ما سوى الله ورسوله + 

واهجروا كل ما سوى ديتكي الذي ارتضاه اله لكم ١ء‏ فاتتم مهيؤون اليوم 
لفقيام بالدور نفسه الذي قام به المهاجرون والأنصار » بعودتكم إلى ذاتيتكم » 
ومصدو وحدتكم وعقيدتكم . يقول عز“ وجل : 

« فاستجاب” لهم وهم آني لا أضيم” عمل" عامل منکم مين ذكر أو آثی» 
بمشتكم من* بعض » فالذين هاجتروا Le Ta‏ مين" ديار هم وا" وذو فيسبيلي 
وقاتتلوا وقثتلوا لأكف "ن عنهم سيئاتهم ولة“دخلنتهم جنات قجري من" تحتها 
BEE hs‏ من" عند الله » lg‏ عنده حشسكن” اللو اب ٠ ٩‏ 

« إن“ الذين منوا والذين هاجثروا وجاهتدوا في سبيل الله أولئك 
يترجثون رحمة” الله ء واش" غفور رحيم »0 ٠‏ 


+552 : لآية الكريمة‎ ١ سورة آل عمران‎ (A) 
٠ 504 : رو سورة البقرة  الآية الكريمة‎ 
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» والذين هاجروا في الله من" بعد ما ظثلمثوا لنب و هم في LEM‏ حسنة» 
ولأجر* الآخرة آکبر” لو كانوا يعلمون» الذينصبروا وعلى ربمم يتوكلون 2000م 
« الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يأموالهم وآنفسهم أعظم” 
درحة” عند الله » وأولتك هم الفاثرون + يبشرهم رتم برحمة منه ور ضوان 


وجتات لهم قيها نعيم مقيم ٠2906‏ 


- الآية الكريمة :9غ و45‎ Get سورة‎ )١( 
٠ ٣او (؟) سودة التوبة , الآية الكريمة : ء۲‎ 
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AD اليجرة‎ 


الهجرة إلى الحيشة 
* أسباب الهجرة الى الحبشة 
* طلب المهاجرين من النجاثي 
* بين المهاجرين وبين النجائي 
* المهاجرون يفرحون بانتصار النجاثي 
* اؤدياد حقد قريش بإسلام عمر بن الخطاب 


الما اين 


* المقاطمة 

* العائدون من أرض الحيشة 

* نقض الصحيفة 

* أسئلة عديدة تطرح نفسها عما سبق من أحداث 
قبيل الهجرة 


* الرسول لير في الطائف » وموقف ثقيف منه 
* من نتائج رحلة الطائف 
* رسول الله AE‏ بعرض نفسه على القبائل 
* ملاحظات حول be‏ سبق 
طلائع الفجر » بيعة العقبة الآولى « ببعة التساء» 
* نظرات في بيحة المقبة AN‏ 
WAL‏ ~ 


بيعة العقبة الثانية , بيعة الحرب » البيجة الكيرى 
* قظرات في بيمة العقبة الثانية 
نزول الامر بالقنال 
الهاجرون إلى المدينة 
* طلائع المهاجرين الى المدينة 
* اتان 
* هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عله 
هجرة الرسول الاعظم چ 
+ في دار الندوة « الأتتقال من الايذاء الى الافناء » 
* الى غار ثور 
* جئون قرش 
* معجزات ثلاث 
+ في غار ثور 
* الوداع 
* ركب مضي على بركة الله وعنايته 
* سراقة بن مالك بن جمشم المدلجي 
* حدیث آم مید 
* ذكاء آبي بكر Gal‏ 
* الركب المبارك في 03 
مصور الهجرة 
ly *‏ مسجد رسول الله Bie‏ 
* في بيت أبي يوب الأنصاري 
+ آول خطبة لرسول الله بق في المدينة 


س We‏ س 
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* الرسول He‏ بوادع اليهود 
* المؤاخاة بين المهاجرين ولأ نصار 


يا مسلمون « إلى هنا ولا أبعد 
« هجرة إلى الله ورسوله » 


— Whe 


نتاتج الهجرة 


خاتئمة : 


لات 


: هن سلسئة » المعاوك الكيرى في تاريخ الاسلام » الأجرا!ء التالية‎ pine 


٠ القادسية بقيادة سعد بن أبى وقاص‎ ١ 

» اليرموك بقيادة خالد بن الوليد‎  ¥ 

۳ س لهأو نك بقيادة النعمان ين مقرن المزئى ٠‏ 

> ب ذات الصواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح + 

٠ طارق بن زياد‎ tale فتح الاندلس‎ ٠ 

> س bob‏ الشهداء بقيادة عبد الرحمن الغافقى + 

¥ فتتح صقلية بقيادة أسد بن الفرات ٠ ٠‏ 

۸ الزلاقة بقيادة بوسف بن تاشفين + 

+ gate gh الارك بقيادة المنصور يعقوب‎ en 

+ gem sli weg بن‎ poll بقيادة محمد‎ lial س‎ 

١س‏ مصرع غرناطة « آبو عبد الله الصغير خر ملوك بني الأحمر > ء 
¥ 


~ Wer 


الطبعة الرابعة + 
« ترجم الى اللغة الفارسية » + 
الطبعة الثانية ٠‏ 
الطبعة الثالثة + 
الطبعة الثائية + 
الطلبمة الثالئة + 
الطبعة Jo‏ * 
الطبعة الثانية + 


الطبعة الأولى ء 


» تطلب من دار SUE‏ بدمشق » 


58 الإسلام فوق الاتهام 


— من ضيكع القرآن ؟ 
الإفسان بين العلم والدين 
هارون الرشيد 

— غريزة ء٠‏ آم" تقدير إلمي ؟ 
س آراء يهدمها الإسلام 


س الإسلام وحركات التحرر'العربية 
# عوامل النصر والهزيمة عبرتاريخنا OLY‏ الطبعة الأولى + 
Ye‏ ب الهجرة « حدث غير مجرى التاريخ » 
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To: www.al-mostafa.com 


